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سياسة2
الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

قضية اليوم

علمت »الأخـــبـــار« أن المــطــلــوب شــادي 
المولوي غــادر لبنان من ضمن صفقة 
ــــي،  ــاضـ ــ تــــــبــــــادل، جـــــــرت الأســــــبــــــوع المـ
وتضمنت إفراج المجموعات المسلحة 
عن مجموعة من أبناء القرى الدرزية 
ــابـــل إطــــاق  ــقـ ــــف إدلــــــــب، فــــي مـ فــــي ريــ
مــعــتــقــلــن مـــن هــــذه المــجــمــوعــات لــدى 
الــــســــلــــطــــات الـــــســـــوريـــــة، إضـــــافـــــة الــــى 

المولوي وستة من رفاقه.
ورغــــم الــتــكــتــم الــشــديــد عــلــى الصفقة 
وأطـــرافـــهـــا، إلا أن أحــــداً لـــم يــدقــق في 
كــيــفــيــة مــــغــــادرة المــــولــــوي مــخــيــم عين 
الــحــلــوة، واســـتـــمـــرار تــكــتــم رفـــاقـــه في 
المــخــيــم عـــن الــصــفــقــة، فـــي انــتــظــار أن 
ــــوي شــــريــــط فـــيـــديـــو إثـــر  ــولـ ــ يـــنـــشـــر المـ
وصوله الى »المكان الآمن في سوريا«.
مـــــــــــــاذا حـــــصـــــل خــــــــــال الأســـــبـــــوعـــــن 

الماضيين؟
أقـــدم  الــــجــــاري،  فـــي 11 تــشــريــن الأول 
تنظيم »داعش«على خطف 26 مدنياً 
في طريقهم من دمشق  كانوا  سورياً 
الــى إدلـــب، غالبيتهم مــن أبــنــاء القرى 
الـــدرزيـــة فــي جــبــل الــســمــاق فــي إدلـــب. 
وكــــان هــــؤلاء قــد حــصــلــوا مــن »جبهة 
للتواصل  بالسفر  إذن  على  النصرة« 
مـــع أهــلــهــم فـــي جـــرمـــانـــا بـــالـــقـــرب من 

دمشق.
إثر انقطاع أخبار القافلة، التي عبرت 
 قرية في ريف حماة، كان تنظيم 

ً
خطأ

»داعــش« قد استولى عليها قبل أيام 
بعد معارك مع »جبهة النصرة« )هيئة 
تحرير الشام(، سارع ذوو المخطوفين 
فاعليات ومشايخ  مــع  الــتــواصــل  الــى 
من الطائفة الدرزية في دمشق. وبعد 
الــتــثــبــت مــن مــكــان احــتــجــازهــم، بــدأت 

اتصالات مع فاعليات في ريف حماة 
أن تنظيم  بــنــتــيــجــتــهــا  تـــبـــنّ  وإدلــــــب، 
المخطوفين  لمبادلة  مستعد  »داعـــش« 
السورية.  الحكومة  لــدى  مع معتقلين 
المخطوفين،  من  التنظيم ستة  وأطلق 
تــبــن أنــهــم مــن قـــرى ينتمي أبــنــاؤهــا 
الــــى الــطــائــفــة الــســنــيــة. وحــمــل هـــؤلاء 
رســــالــــة تــــقــــول إن بـــقـــيـــة المــخــطــوفــن 
أحياء، وإن التنظيم يريد إتمام عملية 

تبادل سريعة.

صفقة تبادل مع مختطفين دروز في حماة... وجنبلاط يرفض شكر سوريا

كيف غادر شادي المولوي؟

المولوي غادر مع ستة 
مطلوبين كانت »النصرة« طلبت 

اطلاقهم بعد حرب الجرود

تقرير

خاطف اللبنانيين الثلاثة قبض مليون دولار وهرب
رضوان مرتضى

اللبناني عماد  الأعــمــال  رجـــل  ــطِــف 
ُ

خ
الـــخـــطـــيـــب وجــــــــورج بـــتـــرونـــي ونـــــادر 
حــمــادة، في الــعــراق قبل أيــام. سريعاً، 
طلبت الأجهزة الأمنية، ووزير الإعلام، 
ســحــب الــخــبــر مـــن الـــــتـــــداول، قــبــل أن 
يعود وينتشر على وسائل التواصل 
الاجتماعي والمواقع الإخبارية، ليزعم 
أحــدهــا أن المــخــطــوف عــمــاد الخطيب 
ــة نـــهـــاد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ ــتــــشــــار وزيــــــــــر الـ مــــســ
المــشــنــوق. غير أن الــقــرار كــان حاسماً 
أفــراد عائلة الخطيب وأصدقائه  لدى 
ــة  ــريــ ــســ ــــى الــ ــلـ ــ بـــــــوجـــــــوب الـــــحـــــفـــــاظ عـ
المطلقة مهما كلف الأمــر، بعدما هدد 

الــخــاطــفــون أهـــالـــي المــخــطــوفــن بقتل 
أبــنــائــهــم فـــي حــــال إبـــــاغ الإعــــــام أو 
التعتيم  هــذا  ترافق  الأمنية.  الأجــهــزة 
مع بدء الأجهزة الأمنية العمل بشكل 

سري، سعياً لإطلاق الثلاثة.
القصة  أن  الأمنية  المعلومات  تكشف 
تــواصــل شخص عراقي  بـــدأت بعدما 
ــن نــفــســه بـــاســـم »أبـــــو عــصــام  عـــــرّف عـ
ــانــــي جــــــورج  ــنــ ــبــ ــلــ الــــــعــــــراقــــــي« مــــــع الــ
ل مجموعة 

ّ
بتروني وأوهمه بأنه يمث

مــســتــثــمــريــن عـــراقـــيـــن يـــنـــوون شـــراء 
عقارات وإجــراء عقود استثمار تصل 
إلى 100 مليون دولار. هذا الطرح كان 
لـــقـــي لــكــل مـــن بــتــرونــي 

ُ
ــعــم الــــذي أ

ُّ
الــط

ونـــــــــــادر حــــــمــــــادة وعــــــمــــــاد الـــخـــطـــيـــب 

الـــعـــراق. وبالفعل،  إلـــى  لاســتــدراجــهــم 
ــا إلـــى  ــ ــابـ ــ ــبــــان الــــتــــذاكــــر ذهـ قـــطـــع الــــشــ
بــغــداد يــوم الأحـــد الــفــائــت، ليصلوها 
عــنــد الــســاعــة الـــواحـــد ظـــهـــراً. كـــان كل 
شــــيء يــســيــر عــلــى مـــا يُــــــرام، حــتــى إن 
الــشــبــان الــثــاثــة أرســلــوا صـــورة لأحد 
أصدقائهم بعد ساعتين أو ثــاث من 
ــم. عــنــد الـــســـاعـــة الــخــامــســة،  ــهـ وصـــولـ
انــقــطــع الاتــصــال بــهــم، قــبــل أن يتصل 
مـــجـــهـــول بـــعـــد مــنــتــصــف لـــيـــل الأحــــد 
بأهالي الشبان الثلاثة ليبلغهم أنهم 
رهم 

ّ
وحذ المخطوفين.  عــداد  في  باتوا 

ــال بــالــقــوى الأمــنــيــة تحت  مـــن الاتـــصـ
طائلة تعريض حياتهم لخطر شديد. 
الرأس  صل أبو عصام نفسه، 

ّ
المت كان 

المدبّر لعملية الخطف، الذي عرف عن 
خالد  مختلفة:  أســمــاء  بــثــاثــة  نفسه 

وهمّام وأبو عصام.
أبلغت العائلات وزير الداخلية واللواء 
عباس ابراهيم بما جرى، لتبدأ رحلة 
التحقيق  تــســلــم  عــســيــرة.  مــفــاوضــات 
ضباط الأمــن العام قبل أن يدخل فرع 
المــعــلــومــات عــلــى الـــخـــط. بــــدأت عملية 
العام وفرع  الأمــن  أمنية مشتركة بين 
المعلومات  عناصر  تــولــى  المــعــلــومــات. 
ــع الـــخـــاطـــفـــن عـــبـــر فـــرد  ــتــــفــــاوض مــ الــ
مــن عــائــلــة كــل مــخــطــوف )والــــد جــورج 
بتروني وشقيق نادر حمادة وشقيق 
عــمــاد الــخــطــيــب(، بــعــدمــا حــجــزوا في 
أحد الفنادق في منطقة الحمرا، فيما 

عــلــى الأثــــر، بــوشــرت اتــصــالات شــارك 
فــيــهــا مــشــايــخ مـــن مــنــطــقــة الــســويــداء 
ــــات فــــــي جـــــرمـــــانـــــا، وجــــــرى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ وفـ
ــــور خـــارج  الــتــفــاهــم عــلــى أن تــظــل الأمـ
إطـــار أي صفقة رســمــيــة. وجـــرى بعد 
ذلـــك تــســلــم لائــحــة بــأســمــاء معتقلين 
الى  إضــافــة  المسلحة،  المجموعات  مــن 
لائحة أخرى تخص »جبهة النصرة« 
التي أضافت فجأة لائحة تضم ستة 
أســــمــــاء، تـــبـــن أنـــهـــم مـــــوجـــــودون فــي 
ــلـــوة فــــي لـــبـــنـــان، فــي  مــخــيــم عــــن الـــحـ
مقدمهم المولوي. والأسماء تعود الى 
أشخاص كانت »النصرة« قد طالبت 
ــات تــرحــيــل  ــاوضــ ــفــ ــم فــــي مــ ــهـ ــإطـــاقـ بـ
مقاتليها مــن جــرود عــرســال الصيف 
ــــي، لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــــاضـ المـ
نجزت عملية 

ُ
رفضت الطلب يومها، وأ

الترحيل من دون لائحة مطلوبي عين 
الحلوة، والتي تردد أنها كانت تضم 
غالبية المطلوبين من الأجهزة الأمنية 

السلفية  القيادات  وبعض  اللبنانية، 
ــــن تــنــظــيــم  ــة مـ ــبـ ــريـ ــقـ الــفــلــســطــيــنــيــة الـ

»القاعدة«.
ولــدى ظهور »عقدة عين الحلوة« في 
عــمــلــيــة الــخــطــف الأخــــيــــرة، تــســارعــت 
ــيـــروت. ولــــم يتضح  الاتــــصــــالات مـــع بـ
الــتــي شاركت  الجهات  مــن هــي  فعلياً 
فـــي هــــذه الاتــــصــــالات ولا مــروحــتــهــا. 
لــكــن الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط كـــان أحــد 
ــر اتــــصــــالات تــلــقــاهــا مــن  ــ المــعــنــيــن إثـ
دروز فـــي إدلــــــب. وكـــــان لافـــتـــا تــغــريــد 
جــنــبــاط أمــــس وقـــولـــه »الـــحـــمـــد لــلــه، 
ــوفـــن عــلــى  ــطـ ــخـ ــــوع المـ ــــوضـ ــهـــى مـ ــتـ انـ
ــل مــن  ــكــ ــر. وأتـــــــوجـــــــه بــــالــــشــــكــــر لــ ــ ــيـ خـــ
ســاهــم، وأخــص بالذكر الــلــواء عباس 
ابــراهــيــم«. لــكــن الــوزيــر الــســابــق وئــام 
وهــــاب عــالــجــه بــتــغــريــدة أخــــرى شكر 
القيادة  مضيفاً  ابراهيم،  الــلــواء  فيها 
الــســوريــة الــتــي أطــلــقــت مــوقــوفــن في 
المقابل. وكان واضحاً أن جنبلاط يريد 

أن يتجنب شكر القيادة السورية، رغم 
علمه بأن الصفقة ما كانت لتتم لولا 

قرار القيادة السورية.
وكــان الاتــفــاق، كما علمت »الأخــبــار«، 
حاسماً لجهة عدم الحديث عن صفقة 
أو ما شابه، بل كان عبارة عن عمليات 
مــن دون  إطــاق لمختطفين ومعتقلين 
إعلام. حتى إن وكالة »سانا« السورية 
الــرســمــيــة لـــأنـــبـــاء، قــالــت عــنــد إذاعــــة 
ــــاق المــخــتــطــفــن »إن وحــــدة  خـــبـــر إطــ
بالتعاون مع مجموعات  الجيش  من 
الــــــدفــــــاع الـــشـــعـــبـــيـــة تـــمـــكـــنـــت صـــبـــاح 
الــيــوم مــن تحرير 19 مدنياً، بينهم 5 
نــســاء مــن قبضة إرهابيي  أطــفــال و8 
ــراف بــلــدة الــســعــن في  داعـــش عــلــى أطــ
ريـــف حــمــاة، وإن المــحــرريــن جميعهم 
ــة إدلــــــــــب واخـــتـــطـــفـــهـــم  ــظــ ــافــ ــحــ مــــــن مــ
إرهــابــيــو داعـــش فــي الـــ 11 مــن الشهر 
كانوا  الجاري عندما هاجموا حافلة 
يستقلونها قرب بلدة السعن. وأشار 

المراسل إلى أن عناصر الجيش قاموا 
بنقل المحررين إلى مدينة سلمية«.

ــاء، لــــم يـــجـــر الــحــديــث  ــ ــنـ ــ ــذه الأثـ ــ فــــي هـ
السورية  الحكومة  إطــاق  عــن  مطلقاً 
ــراح بـــعـــض المــعــتــقــلــن وانــتــقــالــهــم  ــ ســ
الـــى مــنــاطــق تــحــت ســيــطــرة »داعــــش« 
لــكــن مــا كـــان مفاجئاً،  أو »الـــنـــصـــرة«. 
قبل أيام، الإعلان عن مغادرة المولوي 
غامضة،  بطريقة  الحلوة،  عين  مخيّم 
ــه الـــى  ــ ــــولـ ــــن وصـ وإشـــــاعـــــة الأنـــــبـــــاء عـ

منطقة إدلب.
ويـــــــــــوم الأربـــــــــعـــــــــاء المــــــــاضــــــــي، بـــــــدأت 
ــيــــة مــــن عــــن الــحــلــوة  المـــعـــلـــومـــات الآتــ
ــــوي خـــــرج مــع  ــولـ ــ تـــتـــحـــدّث عــــن أن المـ
اللبناني  العريف المنشق عن الجيش 
محمد عنتر )هو من طرابلس، انشق 
عن الجيش قبل ثلاث سنوات(، وربيع 
محمود نقوزي من مدينة صيدا )من 
ــــدت  ــر(. وأكــ ــ ــيــ ــ مـــنـــاصـــري أحــــمــــد الاســ
 
ّ
»الأخبار» أن مصادر من عين الحلوة لـ

يعلم جنبلاط بأن الصفقة ما كانت لتتم لولا قرار القيادة السورية )هيثم الموسوي(

انتقل وفــد من الأمــن العام إلــى بغداد 
ــى. كـــان  ــه الـــعـــمـــيـــد خـــالـــد مــــوســ ــرأســ يــ
معلومات خاصة  العام  الأمــن  بحوزة 
 
ّ
عـــن الــجــهــة الـــخـــاطـــفـــة، ولا ســيــمــا أن

المـــخـــطـــوف بـــتـــرونـــي كــــان قـــد تــعــرّض 
لمحاولة استدراج مماثلة عام 2016 من 
الهواتف  أرقــام  أحد  العصابة نفسها. 
آنـــذاك كــان طــرف الخيط الـــذي أوصــل 
إلـــى تــحــديــد الــخــاطــفــن، عــلــمــا بأنهم 
أكثر من  العملية استخدموا  هــذه  في 

عشرين رقم هاتف.
نـــشـــئـــت غـــرفـــة عــمــلــيــات 

ُ
ــيــــروت، أ فـــي بــ

انكب فيها ضباط من فرع المعلومات 
وعناصره، بحضور ضابط من الأمن 
ــلـــى تـــحـــديـــد بـــصـــمـــة صـــوت  ــام، عـ ــ ــعـ ــ الـ
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المولوي غادر، وأنه بصدد نشر فيديو 
يؤكد خروجه من المخيم ووجوده في 
سوريا. وتردد أن أربعة آخرين رافقوه 

في رحلته الى سوريا.
وتــضــاربــت الأنــبــاء عــن كيفية خــروج 
المـــــولـــــوي. إذ تــــــردد أنـــــه حـــصـــل عــلــى 
ضــمــانــات شــمــلــت نــقــلــه بــســيــارة الــى 
منطقة قريبة من إدلــب، فيما أشــارت 
ــــراءات تعقبه  روايــــة أخـــرى الـــى أن إجـ
ــانـــت  كـ ــة،  ــ ــاعــ ــ لـــنـــحـــو 24 ســ ــلـــت  ــعـــطـ تـ
ولبنان  الحلوة  عين  بمغادرته  كفيلة 
بالتعاون مع أنصار له. لكن الجهات 
المــعــنــيــة فـــي لــبــنــان رفـــضـــت الــتــعــلــيــق 

على هذه المعلومات.
اللواء  العام  للأمن  العام  المدير  وكــان 
ــــح أن تــكــون  ــبـــاس ابـــراهـــيـــم قــــد رجـ عـ
ــمـــغـــادرة المـــولـــوي  ــاء المــتــعــلــقــة بـ ــبــ الأنــ
صحيحة، لافتاً إلى أن جمع المعلومات 
حول مغادرته لمخيّم عين الحلوة، »ما 
ــق 

ّ
زال مــســتــمــراً«، مــضــيــفــا »نــحــن نــدق

بالموضوع وستسمعون أخباراً جيدة 
قريباً«.

ــه فـــي 11 تــشــريــن الأول،  يــشــار الـــى أنـ
أعــلــن عـــن اعـــتـــراض تــنــظــيــم »داعــــش« 
قــافــلــة مــدنــيــة كـــانـــت تــعــبــر مـــن ريــف 
حــمــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي نــحــو ريــف 
الــشــرقــي، وتــقــل نحو  إدلـــب الجنوبي 
40 مــدنــيــا مـــن مــنــطــقــة جــبــل الــســمــاق 
ــة( فــــي ريـــف  ــ ــدرزيــ ــ ــقــــرى الــ )مــنــطــقــة الــ
ــل أرمـــــنـــــاز  ــثــ إدلـــــــــب وقـــــــــرى أخـــــــــرى مــ
من  من مشايخ   3 بينهم  وحربنوش، 
ــة. وتــــم الــخــطــف في  ــ ــــدرزيـ الــطــائــفــة الـ
تنظيم  التي سيطر  الرهجان،  منطقة 
ــــش« عــلــيــهــا بــعــد مــواجــهــات مع  »داعــ
المدنيين  أن  وتــبــن  الــنــصــرة«.  »جبهة 
كـــانـــوا قـــادمـــن مـــن جـــرمـــانـــا بــالــقــرب 
مــن دمــشــق، وهــم يتوزعون على قرى 
ــــوان  ــــوزة ومـــعـــرة الإخـ وبـــلـــدات قــلــب لـ
وكفرمارس وكفربنة وكفتين وبنابل، 

في ريف إدلب.
وفي وقت لاحق، أطلق »داعش« سراح 
ستة من المدنيين هم من أبناء بلدتي 
أرمــنــاز وحــربــنــوش، وأعــلــن عــن مقتل 
واحـــــــدة مــــن المــــفــــرج عــنــهــم بـــرصـــاص 
علي  لميس  وتدعى  النصرة«.  »جبهة 
ــيـــخ أنــيــس  ــــي زوجـــــــة الـــشـ قــــاســــم، وهــ
النمر. وقد وقع الحادث خلال مرورهم 
مناطق  باتجاه  »داعـــش«  مناطق  مــن 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«. وفـــي صــبــاح 
ســـراح  إطـــــاق  تـــم  الأول،  تــشــريــن   29
المــحــتــجــزيــن، بــاســتــثــنــاء شــخــصــن لا 

يزال مصيرهما مجهولًا.
)الأخبار(

صفقة تبادل مع مختطفين دروز في حماة... وجنبلاط يرفض شكر سوريا

كيف غادر شادي المولوي؟

خاطف اللبنانيين الثلاثة قبض مليون دولار وهرب

المخطوفين وقادوا التفاوض مع رصد 
منها  يتصلون  الــتــي  لــلــهــواتــف  تقني 
لتحديد موقعهم، ولا سيما أنهم كانوا 
يـــبـــدّلـــون أرقـــــام هــواتــفــهــم بــاســتــمــرار. 
كانت الأمــور تسير على ما يــرام، إلى 
أن نشر أحــد المــواقــع الإخبارية الخبر 
ــــي. عــرقــل  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ بـــعـــد ظـــهـــر الــ

ــر المـــــفـــــاوضـــــات، فــأصــبــح  ــيـ ــر سـ ــنـــشـ الـ
ــلـــوا  ــفــــون أكــــثــــر حــــــــــذراً، وفـــصـ ــاطــ الــــخــ
المــــخــــطــــوفــــن بـــعـــضـــهـــم عـــــن الـــبـــعـــض 
ــن الـــعـــراقـــي  ــ ــر. كـــذلـــك اســــتــــاء الأمــ ــ ــ الآخـ
مع  بالتنسيق  تمكن  لكنه  النشر،  مــن 
اللبناني، مــن رصــد أحد  الــعــام  الأمـــن 
هواتف الخاطفين. في موازاة ذلك، كان 
المفاوضات تسير بسرية. الفدية التي 
طــالــبــت بــهــا الــعــصــابــة كـــانـــت مــلــيــون 
تحرير  قبل  مها 

ّ
تسل مشترطة  دولار، 

ــددت مــكــانــا لتسليم  ــ المــخــطــوفــن. وحـ
ــال الـــفـــديـــة، يــبــعــد كــثــيــراً عـــن المــكــان  مــ
ـــفـــق عــلــيــه لـــتـــرك المــخــطــوفــن، 

ُّ
الـــــذي ات

المذكور حصلت عليه  المبلغ  علماً بأن 
عوائل  من  اللبنانية  الأمنية  الأجــهــزة 

ــذيــــن اســــتــــدان أحـــدهـــم  المـــخـــطـــوفـــن الــ
ليؤمن المبلغ المحدد.

ســـــارت الأمــــــور وفــــق المـــخـــطـــط. تسلم 
ــرأس المـــدبّـــر المــلــيــون دولار ثــم هــرب  الــ
إلى جهة مجهولة، فيما دهمت قوات 
الأمن العراقي مكان اختباء باقي أفراد 
الــعــصــابــة، فــأوقــفــت ثــاثــة أشــخــاص، 
ــــل شــــخــــص رابــــــــــع. وتـــمـــكـــن  ــتـ ــ ـ

ُ
فـــيـــمـــا ق

بر طعماً، 
ُ
الباقون من الفرار. أما ما اعت

ــة الــــذي  ــديـ ــفـ فـــلـــم يـــكـــن ســـــوى مــبــلــغ الـ
بـــات فــي جــيــب مــدبّــر عملية الخطف. 
وقــد وصــل المخطوفون المــحــررون إلى 
مــطــار رفــيــق الــحــريــري الـــدولـــي مساء 
أمس، حيث كان في استقبالهم الوزير 

المشنوق مع عائلاتهم وأصدقائهم.

فدية المليون 
دولار دفعتها عوائل 

المخطوفين

قبل بضعة أسابيع، شهدت الحدود الجنوبية استنفاراً 
كبيراً. بادر العدو، إثر مناورات ضخمة غير مسبوقة على 

الحدود اللبنانية والسورية، إلى انتشار عسكريّ وأمنيّ، يُنذر 
ذ غارة على مصنع للأسلحة في 

ّ
باحتمالات أعمال عدوانية. ونف

بلدة مصياف السورية غير البعيدة عن دمشق وعن الحدود 
مع لبنان. وترافق ذلك مع تنشيط عمليّات التحرش في الجبهة 

الجنوبية، من خلال عمليات قصف لمراكز مدفعية سورية بحجّة 
سقوط قذائف في الجولان المحتل.

أدّت التهديدات الإسرائيلية إلى نقاشات واسعة لدى قيادة 
محور المقاومة. وجاء خطاب السيد حسن نصرالله، في مناسبة 

عاشوراء، ليعكس الخلاصات التي قالت بأن ارتفاع حافزية 
الحرب لدى العدو، وظهور مؤشرات دعم أميركي وسعودي لها، 
يفرض توجيه إنذارات من نوع مختلف. وهو ما ورد في خطابه 
لجهة تهديد العدو وقاطني الكيان بأن حرباً شاملة ستقع، غير 

معلومة المساحة والمدّة ونوعية المعركة.

إثر ذلك، تراجعت التهديدات الإسرائيلية، وبدت الولايات المتحدة 
أقرب إلى مواصلة سياسة الحصار والعزل لإيران وحزب الله 

والحكومة السورية وقوات الحشد الشعبي في العراق. ومواصلة 
الضغط على أنصار الله في اليمن وإطلاق عملية كبيرة 

لمحاصرة المقاومة في فلسطين. وأرفقت واشنطن خطواتها هذه، 
لت في قرار 

ّ
بإطلاق أوّل عملية من نوعها في تاريخ إسرائيل، تمث

إقامة قاعدة عسكرية جنوب فلسطين المحتلة، وتوسيع الحضور 
الأميركي الأمني والعسكري في الكيان. وهو أمر يجري 

بالتنسيق مع توسيع واشنطن لعدد ونوعية قواعدها العسكرية 
في سوريا والعراق، والتي بلغت حتى الآن نحو 16 قاعدة، بينها 

ة.
ّ
مجموعة قريبة من الحدود الشمالية لفلسطين المحتل

لكن إسرائيل التي تعلمت خلال السنوات الخمس الماضية أنها 
لا تملك ترف الاتكال على الآخرين، وبينهم الولايات المتحدة، 
تجد نفسها ملزمة العمل المباشر ضدّ محور المقاومة. وهي 

ل المدخل الأساسي لإضعاف 
ّ
تؤمن بأن إضعاف حزب الله يمث

هذا المحور، نظراً إلى دوره وتأثيره في أكثر من ساحة عربية 
وإقليمية. وهي عادت لتفعّل عملها الأمني الاستطلاعي أو 

حتى التنفيذي، وما لجوء العدو إلى هذه الطريقة الغريبة في 
الحديث عن أحد كوادر المقاومة البارزين الذي يتولى مهام في 
سوريا )الحاج هاشم في منطقة الجنوب السوري( ومبادرتها 
إلى تهديده بهذه الصورة غير المسبوقة، إلا إشارة على طريقة 

جديدة في العمل لدى العدو. وهي خطوة قد تقصد منها تعديل 
قواعد الاشتباك مع المقاومة مرة جديدة. والمقصود هنا، أن 

العدو الذي توقف ــــ تحت الضغط ــــ عن استهداف المقاومة عدة 
 يحاول التعويض من خلال استهداف 

ّ
وعديداً في لبنان، ظل

مصالح تخصّ المقاومة في سوريا. وهو عمد سابقاً إلى اغتيال 

كوادر من الحزب، من شهداء القنيطرة إلى سمير القنطار. 
لكن، المقاومة أوصلت إلى العدو الرسالة بأن استمرار هذا الأمر 
يستلزم الردّ بالمثل. وهو أمر جرى ردّاً على جريمتي القنيطرة 

والقنطار. وأدّت العمليات في حينه، إلى توقف العدو عن 
استهداف العناصر البشرية في صفوف المقاومة، حتى أنه في 
إحدى المرات، التي كان العدو يستهدف ما قال إنه قافلة أسلحة 
للحزب تتجه صوب لبنان، أطلق صواريخ تحذيرية كان هدفها 

ابتعاد العناصر البشرية عن القافلة قبل أن يجري قصفها 
لاحقاً.

ومع أن الإعلام الحربي في المقاومة عمد خلال الأيام القليلة 
الماضية إلى نشر صور ورسائل بالعبرية والعربية تقول للعدو 

بأن المقاومة جاهزة أيضاً لتوجيه ضربات في حال تم استهداف 
قياديين منها )بعد تهديد الحاج هاشم(، فإن صورة الموقف لن 
تكتمل إلا في حال حصول ما لا يُتاح للجمهور عادة الاطلاع 

عليه، أو في حال تورّط العدو في عملية أمنية – عسكرية، توجب 
تظهير الأمور إلى العلن.

لكن سياق المواجهة مع حزب الله لا يقتصر على هذا الجانب 
فقط. فقد بدأت أخيراً موجة ثانية من الضغط، يتعلق جانب 
منها بالوضع الداخلي اللبناني، من خلال محاولة سعودية 
حثيثة لإعادة تنظيم صفوف حلفائها هنا، وتنشيط الدور 

الأمني بالتعاون مع سفارات عربية وغربية. وجانب آخر، يتعلق 
بكيفية تطبيق قوانين العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة 
الأميركية على ما تعتبره الجسم الداعم لحزب الله ماليّاً. وهو 
ضغط يتوقع أن يزداد يوماً بعد يوم، ولا يبدو أن الاميركيين 

يأبهون للضرر الكبير الذي يصيب مصالح حلفائهم في لبنان 
جراء هذا النوع من المعارك. لكن اللافت أن جانباً من المشرفين 
على القطاع المصرفي اللبناني، يكرّر الحديث أمام الأميركيين 
مة. كما أن 

ّ
والأوروبيين والعرب عن مخاطر الحملة غير المنظ

الرئيس سعد الحريري، لا يزال يكرّر تحذيره من أن السير 
في مواجهة شاملة مع حزب الله، لن تضرّه لوحده فحسب، بل 
ستجعل الفريق الحليف لأميركا والسعودية في لبنان يخسر 

الكثير من مواقع السلطة والنفوذ في لبنان. مع تكرار الحريري 
 هذه العقوبات، وأن أي 

ّ
أنّ حزب الله نفسه لا يبدو متأثراً بكل

تعديل لم يطرأ على جميع برامجه الداخلية أو الإقليمية، وأن 
التعاطف معه على الصعيد اللبناني العام، لم يتراجع بخلاف ما 
يروّج له آخرون، لا سيما »القوات اللبنانية«. ويساعد الحريري 

في موقفه هذا، الموقف ــــ ولو غير المؤثر كثيراً هذه الفترة ــــ 
للنائب وليد جنبلاط وقيادات أخرى كانت محسوبة على فريق 

14 آذار. ويصل كلام البعض في هذا السياق، إلى حدود لفت 
انتباه من يهمه الأمر في الخارج، بأن أيّ مواجهة مع حزب الله 

وحلفائه، قد تنتهي هذه المرة إلى خروج كامل فريق 14 آذار من 
مواقع السلطة. فكيف الحال، وهذا الفريق لم يعد متماسكاً، ما 

يزيد الشكوك حول قدراته في الانتخابات النيابية المقبلة، والتي 
قد لا تسمح الولايات المتحدة والسعودية بحصولها دون ضمان 

احتفاظهما بأغلبية المقاعد البرلمانية فيها.

ضغوط الميدان والداخل على المقاومة

ابراهيم الأمين

الحريري وآخرون، يحذّرون من مواجهة 
غير محسوبة تنهي وجودهم في السلطة

تقرير

أمس،  اللبناني  الشيوعي  الحزب  احتفل 
 
ً
احتفالا فأقام  لتأسيسه،   93 الـ  بالعيد 

العام  الأمين  بحضور  الجدد،  للمنتسبين 
القيادية  الهيئات  وأعضاء  غريب  حنا 
أطلق غريب،  الشيوعيين. وقد  وحشد من 
الإحتفال  بمناسبة  والعودة  التجديد  نداء 
 ،283 عددهم  بلغ  الذين  الجدد  للمنتسبين 
في  تحققت  كثيرة  »إنجازات  إلى  مشيراً 
هذه المرحلة على غير صعيد، من العلاقات 
والخارج،  لبنان  في  وتوسيعها  السياسة 
البلديات  في  الإنتخابية  المعارك  إلى 
البيان  إعلان  إلى  النقابية،  والهيئات 
الوزاري البديل والتظاهرات والإعتصامات 
حول مختلف العناوين، إلى إعلان برنامج 

ومشاركة  النيابية،  للانتخابات  الحزب 
الآلاف في الاحتفالات )...( وتنظيم العلاقة 
انتسابات  قبول  إلى  الشهداء،  عائلات  مع 
العمال  من  سيما  لا  الحزب  إلى  جديدة 
والشباب«. ووجّه غريب نداءاته إلى الهيئات 
من  ى 

ّ
تبق ما  إحياء  على  للعمل  الوسطى 

منظمات  وتأسيس  متعثرة  منظمات 
الشيوعيين  دعوة  وجدّد  جديدة.  حزبية 
خارج التنظيم »للعودة إلى حضن الحزب«، 
بيروت  في  التظاهر  إلى  بالدعوة  خاتماً 
»توحيداً  المقبل،  الثاني  تشرين   12 الأحد 
ودفاعاً  الديموقراطي،  الإعتراض  لحالة 
العمالية  والمطالب  الإجتماعية  الحقوق  عن 

والشعبية«.

منتسبون جدد إلى »الشيوعي« في ذكراه الـ 93
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المشهد السياسي

بعدما فتح وزير الاتصالات جمال
الجراح ملف »أوجيرو« وشبكة الألياف 
الضوئية، يبدو أنه سيكون عاجزاً عن 

الإجابة عن سؤال مجلس شورى الدولة 
عن ادعاءاته بعدم الأهلية التقنية 

لمستخدمي هيئة »أوجيرو« بتمديد 
الألياف البصرية، إذ تؤكّد مصادر »الهيئة« 

أنها »باشرت فعلًا بتنفيذ المشروع 
وأتمّت أجزاء لا بأس بها منه«، ما يؤكّد 

أن ما يقوم به الجراح ليس سوى سياسة 
تهدف إلى تدمير إحدى مؤسسات 

الدولة لمصلحة أصحاب شركات خاصة

عقد الحريري أمس 
اجتماعاً في منزله من 
أجل تسوية الخلاف بين 

الجراح وكريدية

قرارات الجراح: تدمير »أوجيرو« لمصلحة شركات خاصة

والمفاجئة  السريعة  الــقــرارات  تمُرّ  لم 
لــــوزيــــر الاتـــــصـــــالات جــــمــــال الــــجــــراح 
ــرور الـــكـــرام. فـــإصـــداره قــــراراً بوقف  مـ
هيئة  مع  والتشغيل  الصيانة  عقود 
»أوجـــيـــرو« كــشــف عــن نــهــج سياسي 
إلــى تدمير إحـــدى مؤسسات  يــهــدف 
الــدولــة، بــهــدف تــأمــن أربـــاح خيالية 
ــة مــن  ــوكـ ــلـ ــمـ ــات الــــخــــاصــــة المـ ــركـ ــشـ ــلـ لـ
ــة  ــلـــطـ شـــــــركـــــــاء أســـــاســـــيـــــن فـــــــي الـــسـ
ــال أعــمــال تــابــعــن لــهــم. الــجــراح  ورجــ
وبدأ  النهج،  هــذا  معركة  اليوم  يقود 
تــطــبــيــقــه عــمــلــيــا مــنــذ أيـــــار المـــاضـــي، 
مـــن خـــال قـــــرارات تــــؤدي عــمــلــيــا إلــى 
تدمير هيئة »أوجيرو«، أو على الأقل 
خاصة  شــركــات  لمصلحة  تــحــيــيــدهــا 
التحتية  البنية  تشغيل   

ّ
أعطيت حق

الـــدولـــة، وجــنــي 80 في  الــتــي تملكها 
المئة من العائدات، مقابل منح الدولة 
20 في المئة فقط. وسعى الجراح إلى 
ذلــــك تــحــت حــجــة أن »الـــهـــيـــئـــة« غير 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــن خـــدمـــة إنــتــرنــت 
سريعة للمواطنين، ما يفرض عملياً 
منح شركات خاصة مشروع الألياف 
ــيــــك(. وهــــذا  ــتــ الـــضـــوئـــيـــة )فـــايـــبـــر أوبــ
التحتية  بــالــبــنــيــة  مــرتــبــط  المـــشـــروع 
الــــازمــــة لــتــأســيــس قـــطـــاع اتـــصـــالات 
مـــتـــطـــور قـــائـــم عـــلـــى خـــدمـــة إنــتــرنــت 
ــداً، بــســعــات عــالــيــة، وأكــثــر  ســريــعــة جـ
المستخدمة حالياً  التقنيات  من  أمناً 
للإنترنت في لبنان. وقد بدأ مشروع 
الألـــــــيـــــــاف الــــضــــوئــــيــــة فــــــي حـــكـــومـــة 
ــري الأولـــــــى،  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ الــــرئــــيــــس سـ
حين انتزع وزيــر الاتــصــالات يومها، 
ــراراً  شـــربـــل نـــحـــاس، مـــن الــحــكــومــة قــ
المـــشـــروع. وبــعــد تنفيذ  هـــذا  بتمويل 
لهذا  الــازمــة  التحتية  البنية  أعــمــال 
المـــشـــروع، اتــهــم المــديــر الــعــام السابق 
ــــرو«، عـــبـــد المـــنـــعـــم يـــوســـف،  ــيـ ــ »أوجـ ـــ ــ لـ
بعرقلة بــدء الاســتــفــادة مــن المــشــروع، 

 
ً
ــرى...(، فــضــا ــ ــبـ ــ رســمــيــة وشـــركـــات كـ

الضوئية  الألياف  إيصال  إنجاز  عن 
 ،)FTTC( إلى عشرات القرى والبلدات
فــيــمــا تــبــقــى الألـــيـــاف الــضــوئــيــة إلــى 
أوجيرو  بــدأت  التي   )FTTH( المــنــازل

بتمديدها فــي بــيــروت، وخــاصــة في 
ــة. وفــي  ــيـ ــرفـ مــنــطــقــتــي الــحــمــرا والأشـ
البند الأخــيــر )الــفــايــبــر إلــى المــنــازل(، 
ــمـــن المــــنــــجــــم المـــــالـــــي الــــــــذي يـــريـــد  ــكـ يـ
الـــجـــراح مــنــحــه لأصـــحـــاب الــشــركــات 
الــخــاصــة. فــإبــاغ المــواطــنــن بــوجــود 
ــة إنــــتــــرنــــت بــــســــرعــــات عـــالـــيـــة  ــ ــدمـ ــ خـ
ــداً، ومــضــمــونــة، وآمـــنـــة، وبــســعــات  جــ
كــبــيــرة، تــســمــح بــالــحــصــول، إضــافــة 
ــة الـــبـــث  ــدمــ ــلـــى خــ ــــت، عـ ــرنـ ــ ــتـ ــ إلــــــى الإنـ
الــتــلــفــزيــونــي الــرقــمــي، والاتـــصـــالات، 
أمام  الباب  أخــرى، سيفتح  وخدمات 
إقــــبــــال واســـــــع عـــلـــى طـــلـــب الاتــــصــــال 
بشبكة »الألـــيـــاف الــضــوئــيــة«، وهــذه 
ــل قـــطـــاع  ــبـ ــقـ ــتـ ــــل مـــسـ

ّ
الــــتــــقــــنــــيــــة تــــمــــث

ــي الــكــثــيــر مــــن دول  ــ الاتـــــصـــــالات. وفـ
ــــات الـــهـــاتـــف  ــركـ ــ ــد شـ ــعـ ــم تـ ــ الــــعــــالــــم، لـ
ــلـــوي تــبــيــع المـــواطـــنـــن خـــدمـــات  الـــخـ
ــة والــــرســــائــــل  ــيـ ــوتـ الاتــــــصــــــالات الـــصـ

الـــنـــصـــيـــة، بــــل تــمــنــحــهــا مـــجـــانـــا إلـــى 
كلها  المبنية  الإنترنت،  حزمة  جانب 
الضوئية«.  »الألــيــاف  تــمــديــدات  على 
وتلفت مصادر في »أوجيرو« إلى أن 
الهيئة، أتى  الــجــراح وقــف عقد  قـــرار 
فـــي مــرحــلــة بــدئــهــا تــمــديــد »الألـــيـــاف 
إلى المنازل«. ففسخ العقد بين الوزارة 
والــهــيــئــة يــحــول دون شــــراء الأخــيــرة 
المـــعـــدات الـــازمـــة لــتــمــديــد اشــتــراكــات 
»الألــــــيــــــاف« إلـــــى المـــــنـــــازل. وبــحــســب 
ــإن قـــــرار الـــوزيـــر  المــــصــــادر نــفــســهــا، فــ
يــمــنــح أفــضــلــيــة لــلــشــركــات الــخــاصــة، 
بما  أس«،  »جــي دي  وتحديداً شركة 
ــيـــرو«،  يــتــيــح لــهــا الــتــفــوق عــلــى »أوجـ
وتحصيل أرباح خيالية على حساب 

المال العام.
ــا تـــقـــدّم، ثــمــة جــانــب  وإضـــافـــة إلــــى مـ
أمــنــي خطير. فمنح شــركــة »جــي دي 
ــيــــاف  أس« حــــق تـــمـــديـــد شــبــكــة »الألــ

لــــكــــي يُــــــتــــــاح لــــلــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة 
الاستحواذ على سوق الإنترنت. لكن 
مــن منصبه، وتعيين  يــوســف  إزاحــــة 
 المشكلة. 

ّ
عماد كريدية مكانه، لم يحل

ــرو«  ــ ــيــ ــ تـــبـــاشـــر »أوجــ ــن أن  ــ ــدلًا مـ ــ ــبـ ــ فـ
فـــي تــنــفــيــذ المــــشــــروع بــعــد »تــطــيــيــر« 
بالقرار  اللبنانيون  فــوجــئ  المــعــرقــل، 
الــفــضــيــحــة الــــذي اتــخــذه الـــجـــراح في 
أيار الماضي، وكشفت عنه »الأخبار« 
حــيــنــهــا، إذ مُــنــحــت شــركــة »غــلــوبــال 
ــا ســرفــيــســز« احـــتـــكـــاراً وامـــتـــيـــازاً  ــ داتـ
ــة، وبـــيـــع  ــ ــامـ ــ ــغــــال مـــصـــلـــحـــة عـ ــتــ لاســ
للمشتركين  المــعــلــومــات  نــقــل  خـــدمـــة 
وبــدلًا  البصرية.  الألــيــاف  عبر شبكة 
ف الوزير المؤسسة العامة، 

ّ
من أن يكل

بــدأت  مــا  باستكمال  ــرو«،  ــيـ »أوجـ أي 
التي  التحتية  البنية  بمنح  قـــام  بـــه، 
تملكها الدولة إلى شركات خاصة، ما 
سيدرّ عليها مئات ملايين الدولارات 
عــلــى حـــســـاب خــزيــنــة الــــدولــــة، الأمـــر 
الـــذي وصــفــه أحــد خــبــراء الاتــصــالات 
ــأنــــه »نــــهــــر مــــن الأمـــــــــــوال، ســيــصــبّ  بــ
فـــي الــنــهــايــة فـــي جــيــوب كــبــار رجـــال 
يــبــقــى  ــيـــن، ولا  ــاسـ ــيـ ــال والـــسـ ــ ــمـ ــ الأعـ

للدولة منه إلا فتات«.
ــوم بـــاتـــت فــي  ــيــ الـــقـــضـــيـــة بـــرمـــتـــهـــا الــ
عــهــدة مــجــلــس شــــورى الـــدولـــة، الــذي 
ســيــبــتّ المـــراجـــعـــة الـــتـــي تــقــدمــت بها 
نـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــن فـــــي »أوجــــــيــــــرو«، 
ــاد الـــعـــمـــالـــي الــــعــــام، الــلــذيــن  ــ ــحـ ــ والاتـ
ــاء قــــــــرارات الـــــجـــــراح. وقـــد  ــغــ طــلــبــا إلــ
بعثت المستشارة المقرّرة في القضية، 
برسالة  عــمــاطــوري  مــيــراي  القاضية 
فيها  تــطــلــب  الاتـــصـــالات،  إلـــى وزارة 
ــرارات  ــ ـــر فــــي قــ

َ
ــدد مــــن الـــثـــغ ــ تـــبـــريـــر عـ

ــمـــنـــح إحـــــــدى الـــشـــركـــات  الـــــجـــــراح )كـ
حــق الــحــصــول عــلــى 80 فــي المــئــة من 
الإيــرادات، ومنح شركة أخرى 40 في 
عماطوري،  طلبته  ومما  فــقــط(.  المئة 
تفسير سبب عدم تكليف »أوجيرو« 
ــاف الـــبـــصـــريـــة، أو إثــبــات  ــيــ بـــمـــدّ الألــ
لمستخدميها  الــتــقــنــيــة  الأهــلــيــة  ــدم  عـ
بتمديد الألياف البصرية وعدم قدرة 
القيام بذلك.  المــاديــة على  »أوجــيــرو« 
والإجــابــة عــن هــذا الــســؤال ستفضح 
ادعــــــــــــاءات الــــــجــــــراح. فـــبـــعـــدمـــا طــلــب 
الأخير من كريدية الرد بإفادة كاذبة 
القيام  قـــدرة الهيئة عــلــى  تــؤكــد عـــدم 
بــهــذه الأعـــمـــال، ورفـــض كــريــديــة هــذا 
»الاتصالات«  إجابة  أن  يبدو  الطلب، 
عن هذا السؤال ستكون صعبة، نظراً 
بالوقائع.  التلاعب  إمكانية  إلى عدم 
»أوجيرو« أثبتت عملياً قدرتها على  فـ
مــصــادر  بحسب  إذ  المـــشـــروع،  تنفيذ 
الهيئة، فإنها »نفذت نحو 90 في المئة 
من مشروع إيصال الألياف الضوئية 
ــدن  ــ المــ ــي  ــ فــ  )FTTO( ــلــــمــــؤســــســــات  لــ
مــصــارف، مؤسسات  الــدفــاع،  )وزارة 

قرار الجراح يحول دون شراء »أوجيرو« المعدات اللازمة لتمديد اشتراكات »الفايبر« إلى المنازل )دالاتي ونهرا(

تقرير

هــــذا الإطــــــار، يـــؤكـــد مــنــسّــق عــــام جبل 
تــيــار المستقبل  فـــي  الــجــنــوبــي  لــبــنــان 
»الزيارة   

َّ
أن »الأخبار«  لـ وليد سرحال 

تــــنــــدرج فــــي الإطــــــــار الـــطـــبـــيـــعـــي، لــكــن 
ــــوة تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة فـــــي شــحــيــم  ــــطـ خـ
اللجنة في  هــذه  جديدة، بعدما كانت 
 »الزيارة 

َّ
منطقة مزبود«. ولفت إلى أن

واللجنة الجديدة لن تؤثرا في سياق 
الأمور في المنطقة«.

بدوره، أكد مصدرٌ قيادي في الجماعة 
»الأخبار«  لـ الإسلامية في جبل لبنان 
الــزيــارة،  عــدم اعــتــراض الجماعة على 
ظ أو موقف سلبيّ 

ّ
»ولا يوجد أي تحف

للتيار  جديدة  لجنة  وتأسيس  منها. 
بــأي شــكــلٍ من  لا يــؤثــر على الجماعة 

الأشكال«.

محمد الجنّون

لم تكن زيــارة وزيــر الخارجية، رئيس 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل، 
عادية،  أمس  الخروب  وإقليم  للشوف 
إذ حملت أوجهاً عدة: تمتين مصالحة 
الجبل التاريخية، افتتاح مراكز حزبية 
الانتخابية  المــاكــيــنــة  لــلــتــيــار، وإطــــاق 
ــــا الــوجــه  لــلــمــرشــحــن فـــي المـــنـــاطـــق. أمَّ
ــى إلــى  ــ ــرز فــحــمــل رســـالـــتـــن: الاولــ ــ الأبــ
رئـــيـــس الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي 
ــبـــاط وفــــحــــواهــــا:  ــنـ ــيــــد جـ الــــنــــائــــب ولــ
»تيار رئيس الجمهورية ميشال عون 
موجود في الجبل، ولا يستطيعُ أحدٌ 
إغفال دوره ومنع أعلامه من الدخول 
ــــوف«، والـــثـــانـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــ ــيــــم والـ ــلــ إلــــــى الإقــ

 تــؤكــد عدم 
ً
مــواقــف الأحــــزاب مجتمعة

»الـــوطـــنـــي  وجــــــود نـــيـــة لـــاصـــطـــدام بــــ
ر المصادر السياسية في  الحر«. وتفسِّ
 »الاشــتــراكــي 

َّ
»الأخـــبـــار« أن ـــ الـــشـــوف لـ

ــريــــدون  والمـــســـتـــقـــبـــل والـــجـــمـــاعـــة لا يــ
التيار الوطني  الدخول في صــدامٍ مع 
ــوداً فــي  ــوجــ ــا مــ الـــحـــر بـــاعـــتـــبـــاره حـــزبـ
المـــنـــطـــقـــة، وســـيـــتـــعـــامـــلـــون مــــع زيـــــارة 
بـــاســـيـــل عـــلـــى قـــــدر نـــتـــائـــجـــهـــا«. تـــرى 
طــمــأنــة  أراد  ــيــــل  »بــــاســ  

َّ
أن المـــــصـــــادر 

 حــركــتــه 
َّ
المــســيــحــيــن فـــي الــجــبــل، لـــكـــن

ــيّـــة لـــهـــا أبـــعـــادهـــا  فــــي المـــنـــاطـــق الـــســـنـ
الخاصة«، خصوصاً في إطار مواجهة 
ــة الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة المــســتــمــرة  ــركـ حـ
الــتــي يــقــودهــا الــنــائــب جـــورج عـــدوان، 
الــذي أطلق خطة  وتــحــديــداً فــي اللقاء 

باسيل يغازل »الاشتراكي« ويدخل إقليم الخروب... العين على    الإنماء؟

زيارة باسيل لمنطقة
سنّية وازنة كشحيم 

تأتي في سياق سباق 
مع القوات

ــه مـــن بـــلـــدة شــحــيــم، المــحــســوبــة  إعـــانـ
عــلــى تـــيـــار المــســتــقــبــل، تــشــكــيــل لجنة 
وفي  فيها.  الــحــر«  »الــوطــنــي  لـــ حزبية 

لــلــقــوات الــلــبــنــانــيــة مــن بـــاب التسابق 
زيــارتــه  فــي  باسيل  أرادَ  الإنــمــاء.  على 
أن يـــؤكـــد أهـــمـــيـــة مـــصـــالـــحـــة الــجــبــل، 
بــعــد الــكــام الـــذي قــالــه فــي عــالــيــه قبل 

 به الاشتراكي.
ّ
أسبوعين، واستفز

تلطيف الأجـــواء مــع »زعــيــم المختارة« 
بـــدأ الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــع زيــــارة قــام 
التيار الوطني الحر إلى  بها وفــد من 
كــلــيــمــنــصــو، لــتــســلــيــم جــنــبــاط دعـــوة 
لــلــمــشــاركــة فــي إحـــدى مــحــطــات زيـــارة 
باسيل، فما كان من رئيس الاشتراكي 
 
َّ
إن قــال فيها  أمــس بتغريدة  ردّ  أن  إلا 
مهمة  الــشــوف  لمنطقة  باسيل  »زيــــارة 
ــوار والانــــفــــتــــاح،  ــ ــحــ ــ جــــــداً لـــتـــثـــبـــيـــت الــ

والتأكيد على المصالحة«.
اللافت في زيــارة وزيــر الخارجية هو 
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تجاه  ونخبهم  الــعــرب  مــن  الكثير  أنّ ســلــوك  بــألــم،   ، عــراقــيٌّ  
ٌ

ق صــديــق
ّ
يعل

العراق، منذ عام 2003، يشبه من يعتبر أنّ العراق قد »ضاع« ولم يعد هو 
منذ سقوط  العراق«  نا »خسرنا 

ّ
أن أو  السياسي؛  نظامه  تغيّر  نفسه حين 

أرضاً  و»الشيعة«، وأصبح  »الايــرانــيــن«  يد  البلد في  صــدّام حسين ووقــع 
يعد هناك  لم  تماماً كالأندلس.  واستوطنوها،  الأعداء  ا وفتحها 

ّ
من سُلبت 

في أرض الرافدين ــــ في ذهن هؤلاء ــــ شعبٌ وناسٌ وتراثٌ ومآسٍ، بل مجرّد 
عن  دونــا  تدميرها  مــن  ولا ضير  ثمن،  بــأيّ  »استرجاعها«  يجب  ساحة 
ق 

ّ
ذلك، أو تقسيمها وتخريبها لو لزم. كأنّ كل كلام الثمانينيات عن التعل

بالعراق وبدوره »المركزي«، والرومانسيات عن شعب العراق وكرمه ونبله، 
 حصراً بأبي عديّ وقد زالت مع زواله.

ً
كان مرتبطة

الموت  تجاه  بلداننا  من  الكثير  في  الحساسيّة  انعدام  جزئيّاً،  يفسّر،  هذا 
الذي أغرق العراق بصمت وآلاف التفجيرات، على مدى سنوات، التي كانت 
أهل  مــن  الكثيرون  ى حــن صــرخ 

ّ
ولا سبب. حت عقلٍ  بــا  العراقيين  تقتل 

القتل  بــأن  المتصارعين(  المتنافسين  خنادق  الــى  ينتمون  لا  )والــذيــن  البلد 
يمهّد  ـــه 

ّ
وأن قــاتــل،  الخليجي  الإعـــام  دور  وأنّ  بــريــئــة،  ليست  والتفجيرات 

ــارقٍ، بــل عــمــد قــســمٌ من  لــاقــتــتــال ويــخــفــي الحقيقة. لــم يــحــدث ذلــك أيّ فــ
الــعــراق«  »اســتــعــادة  سياق  فــي  ووضعها  التفجيرات  تبرير  الــى  الجمهور 
وتحريره، فيما انصرف قسمٌ آخر الى اللامبالاة والتهام أخبار »الجزيرة«.

العراق خارج المصيدة

أثــنــاء  الــتــاريــخ  ــداث  ــخــفــي أحـ
ُ
ت لــهــا أن  الــبــروبــاغــانــدا يمكن  أنّ  المشكلة هــي 

إلــغــاء مفاعيله ونــتــائــجــه وحــســابــاتــه. ما  تــقــدر عــلــى  حــصــولــه، ولكنها لا 
الفارق بين عالم   ساطع على 

ٌ
العراق دليل »البشمركة« في شمال  لـ حصل 

البروباغاندا الذي يمكن أن تبنيه وتعيش داخله وبين الواقع حين يصطدم 
بك. مع سيطرة القوات العراقية على معبر خانقين )على الحدود الايرانية( 
ــعــراقــي ــــــــــ الــتــركــي فـــي الــفــيــشــخــابــور  وعــلــى مــثــلــث الـــحـــدود الـــســـوري ــــــــــ ال
واســتــرجــاع المــعــابــر الـــحـــدوديّـــة والمـــطـــارات ومــنــع الــســلــطــات الــكــرديّــة من 
آبار  البرزاني، خسارة  نظر سلالة  في  )يــوازي،  عائداتها  على  الاستيلاء 
العراق قد استردّ قدراً من السيطرة على حدوده وسيادته  فط(، يكون 

ّ
الن

ــبــع، جـــاءت بمثابة 
ّ
بــالــط الــوضــعــيــة،  الــغــزو الأمــيــركــي. هــذه  لــم يشهده منذ 

لوا التماهي مع نظامٍ سلاليّ 
ّ

فين العرب، الذين فض
ّ
 المثق

ّ
»الكارثة« على جل

ايديولوجيا  منتهية ولايته، لا يملك شرعية دستوريّة أو قانونيّة، وينشر 
نحو  الــعــراق  أو  ــــ  الكارثة  نحو  شعبه  يقود  وهــو  ى 

ّ
حت عنصريّة،  قوميّة 

يتأمّلون فقط  لو  آثاره لأجيالٍ مقبلة.  تقسيمٍ مرتجلٍ ومفروض، ستمتدّ 
أحــد آخــر أفــعــال الــبــرزانــي قبل »استقالته« مــن رئــاســة الاقــلــيــم، والاتــفــاق 
النفطي الذي عقده منذ أسبوعين مع شركة »روزنفت« الرّوسيّة وشروطه 
ما الرّجل يصرّ على أن يختم مسيرته بهدرٍ جديدٍ لأموال العراق 

ّ
ة، كأن

ّ
المذل

)مقابل مقدّمٍ ماليّ كبير، ستحصل الشركة الروسية على الحصة الأكبر 
.)

ً
من النفط الذي تستخرجه مستقبلا

أنّ الأفــعــال لها نتائج، وانــه فــي وسعك  ايــضــا  تــبــنّ  فــي نينوى وكــركــوك، 
 ،

ً
ــك لــن تــهــرب مــنــه. فــي زمـــار شــمــال المــوصــل، مثلا

ّ
أن تـــزوّر الــتــاريــخ ولــكــن

الى  والانضمام  الــسّــاح  بحمل  لتطالب  المنطقة  الــى  عربيّة  عشائر  عــادت 
القوات الأمنيّة، وتهدّد بمنع الكرد من العودة الى زمار. هؤلاء تمّ تهجيرهم 
قراهم  كامل  أن  ليجدوا  وعــادوا   ،2014 عــام  الكرديّة  الميليشيات  قبل  من 
مناطق  من  العديد  في  كما حصل  ومسحها،  تجريفها  تــمّ  قد  ومنازلهم 
اس السنوات 

ّ
هم »دواعش«. وقد قضى هؤلاء الن

ّ
العراق وسوريا، بدعوى أن

الماضية متوزّعين بين مخيّمات اللجوء. المفارقة هي في أنّ هذه العشائر، 
تحديداً، رفضت بشدّة الوقوف مع »داعش« طوال فترة الحرب، بل واشتهر 
أنّ شابّاً  لــه  ثــبــت 

ُ
أ لــو  أرضــا  ــه سيرمي عقاله 

ّ
أن بالتصريح  أحــد شيوخها 

رسة.
ّ

نظيم ــــ فلاقوا هذه المعاملة الش
ّ
واحداً من أهله قد انضمّ الى الت

تهجيرهم  تــمّ  الذين  العرب  العراقيين  من  العديد  عــاد  كــركــوك،  في  بالمثل، 
ــربٌ دخـــاء اســتــحــضــرهــم صـــدّام  بــعــد الــغــزو عـــام 2003 بــدعــوى أنــهــم عـ
حسين لتعريب المدينة، وبعضهم استعاد منازله بالقوّة. هم كانوا ضحيّة 
السّكن   

ً
أصلا يريدون  يكونوا  لم  تماماً،  الكرد  مثل  »التعريب«  لسياسات 

الذي  بالقوّة، ولكن عقوداً مرّت، والأب  تمّ توطينهم فيها  في كركوك وقد 
هاجر من الجنوب أو الوسط قد مات، وابنه الذي ولد في كركوك ولا يعرف 
معاملة   ،2003 بعد  معاملتهم،  فتمّت  عائلة؛  ولديه  راشــداً  أصبح  غيرها 
ــهــم كــانــوا 

ّ
ــردوا بــا رحــمــة الـــى مــحــافــظــاتٍ لا يــعــرفــونــهــا، لأن المــجــرمــن وطــ

راً 
ّ
ضعفاء بلا سندٍ ولا نصير. كما كتب جوزف سماحة عام 2003 محذ

القيادات الكرديّة، عن حرصٍ ومحبّةٍ تجاه الشعب الكردي، ضدّ استغلال 
والتهجير،  الثأر  ودورات  وتكرار سياسات صدّام  الأكثرية  لحظة ضعف 
ــى ولــو أخــفــى الإعـــام مآسي 

ّ
ـــه حــت

ّ
عـــادت أشــبــاح المــاضــي الــيــوم لتثبت أن

البعض، فإنّ الضحايا لا تنسى. الهدف هو أن يصبح العراق، على عكس 
ل 

ّ
والتنق بالسّكن  فيه  مــواطــنٍ  لأيّ  يُسمح  مكاناً  الــبــرزانــي،  حــزب  أراد  مــا 

الــكــرديّــة فعله، حــن استقوت  الــقــيــادات   مــا كــان على 
ّ

كما يــريــد، ولكن كــل
اس الذين يسكنون 

ّ
ه، الن

ّ
 وأن تسترضي، أقل

ً
وهيمنت، هو أن تتواضع قليلا

في كنفها وجوارها، وكان مسلسل العنف والكراهية سيجد نهايته.

الصّيّاد الأميركي

التي  السّهلة  السردية  عــن  يختلف  الحقيقي  ــاريــخ 
ّ
الــت ايــضــا،  المــوصــل  فــي 

تنشرها مراكز القوى وتبني حولها حملات الدعاية. في تقريرٍ من العام 
حدة، مؤسسة »هابيتات«، نجد إحدى 

ّ
الماضي لإحدى مؤسسات الأمم المت

 التغييرات 
ً
 عن مدينة الموصل منذ عقود، متضمّنة

ً
أكثر الدراسات تفصيلا

 
ً
الستينيات وصولا المدينة منذ  بها  التي مرّت  الديموغرافية والاقتصادية 

التقرير؛  أمثولتان مهمّتان نستخلصهما من  »داعش«. هناك  اجتياح  الى 
م 

ّ
الأولى هي أنّ الموصل لم تسقط عام 2014، بل إنّ »القاعدة« كانت تتحك

أن  يرد  التاريخ. ومن  ذلك  قبل  منذ سنوات  وأمنها  بالمدينة ومؤسساتها 
يفسّر صعود »داعش« لا يجب أن ينطلق من فكرة »الهبّة« أو الانتفاضة 
ومئات  تــاريــخٍ حقيقيّ،  الــى  يــعــود  أن  يجب  بــل  الــفــعــل«،  »ردّة  أو  الفجائية 
المجتمع  من  مات 

ّ
المنظ هــذه  لتمكين  استثمارها  تــمّ  التي  الـــدولارات  ملايين 

بحكم  ق 
ّ
تتعل الثانية  الأمــثــولــة  وتــســود.  »داعـــش«  تظهر  أن  قبل  الــعــراقــي، 

بطل أيّ رومانسيّة ثوريّة يمكن أن يسبغها 
ُ
»داعش« لمناطق نفوذه، وهي ت

اضطهاد  جانب  )الــى  يطبعها  لم  فالسياسة  المتطرّف،  نظيم 
ّ
الت على  المــرء 

الــخــدمــات في  انــهــارت  الفشل والاســتــغــال.  الأقــلــيــات وتهجيرهم( ســوى 
فت 

ّ
وتوق هابيتات«،  ان  »يــو  دراســة  تقول  السلفيين،   حكم 

ّ
ظــل في  المدينة 

المرتفعة.  والــضــرائــب  الأتـــاوات  العمل بسبب  عــن  الــتــجــاريّــة  المصالح  أكــثــر 
فت 

ّ
فتوق وحولها،  المدينة  داخــل  الكثيرة  الصناعات  على  »داعــش«  سيطر 

تظيم كان 
ّ
الت إنّ  بل  البلاد.  آلاتها وباعها خارج  التنظيم  ك 

ّ
العمل وفك عن 

الــذي كــان دومــا مجّانياً في  الــى درجــة أنّ التعليم المــدرســي،  »راســمــالــيــا« 
ه قد حصل 

ّ
أولاده. وهذا كل أقساطاً لمن يريد تعليم  ف 

ّ
العراق، أصبح يكل

قبل أن تبدأ الطائرات الأميركية بتدمير المدينة.
لبلادها،  أيّ قصفٍ غربيّ  العربيّة مع  النخب  ى نفهم مقدار »تسامح« 

ّ
حت

الموصل  أو  الــرقــة  نــقــارن  أن  يكفي  إخفائه،  على  وتــواطــؤهــا  لــه  و»تقبّلها« 
تل 

ُ
ق  ،2016 وديسمبر  نوفمبر  بين  حلب،  اســتــرداد  معركة  خــال  بحلب. 

)بحسب مصادر »المعارضة السورية«( ما يقارب الـ600 مدنيّ. 450 منهم 
والباقي  المعارك،  أكثر  جرت  حيث  للمدينة،  الشرقي  النصف  في  سقطوا 
بقليلٍ من   

ّ
أقــل تــضــمّ  كــانــت  فــي مدينةٍ هائلة،  الــغــربــي؛ وهــذا  صف 

ّ
الن فــي 

ة »الصغيرة«، بحسب الأكاديمية 
ّ
ثلاثة ملايين نسمة قبل الحرب. في الرق

 
ّ

يقل لا  ما  قتل  الــى  ظاً 
ّ
تحف الغربيّة  التقديرات  أكثر  تشير  تركماني،  ريــم 

»الذكية«  بالأسلحة  الأميركي  والقصف  المعركة  خــال  مــدنــيّ   1200 عــن 
)فيما تشير تقديرات أخرى الى ضعفي هذا الرّقم(، فيما تمّ تسوية أكثر 
ة، مثل الموصل والرّمادي التي زارتها 

ّ
الرّق المدينة بالأرض وتهجير أهلها. 

الــطــائــرات الأمــيــركــيــة، لــن تــعــود قــابــلــة للسكن قــبــل ســنــوات واســتــثــمــاراتٍ 
اليوم، »صناعة« كاملة حول مأساتها،  الى  )التي توجد،  كبيرة. في حلب 
رات( تمّ ترحيل المقاتلين ومن يرغب من المدنيين، على 

ّ
وأفلامٌ وكتبٌ ومذك

ة فقد صرّح المسؤول 
ّ
رغم عدم وجود ضرورةٍ عسكريّة لذلك، أمّا في الرق

ــه 
ّ
ــهــا حــربٌ مفتوحة بــا حــدود وأن

ّ
الأميركي بــرت مــاكــغــورك، بــوضــوح، أن

لا يــريــد لأيّ مــن أعـــداء حكومته أن يــخــرج مــن المــعــركــة حــيّــا. مــدنٌ عربيّة 
الغربيّ،  والطيران  »داعــش«  بين  بالتعاون  أهلها،  وقتل  مسحها  تمّ  كاملة 
 من »الحشد الشعبي« الذي، لولاه، لما استعدنا العراق في عشر 

ٌ
والكل قلق

ة.
ّ
 مدننا مصير الموصل والرق

ّ
سنوات، وللاقت كل

»الصيّاد العربي«

هـــذا يــأخــذنــا الـــى الــتــصــريــحــات الأخــيــرة لــوزيــر الــخــارجــيّــة الــقــطــريّ حــول 
سوريا )بالمناسبة، المقابلة فيها أكثر من لحظةٍ كاشفة، الى جانب الكلام 
عــن ســوريــا، كــقــول بــن جــاســم إنّ ســيــاســة الــتــعــامــل مــع اســرائــيــل كانت 
الدّول   

ّ
أنّ كل أو  الأميركية«،  حدة 

ّ
المت للولايات  فاً 

ّ
وتزل تقرّباً  »بصراحة … 

الأوراق،   
ّ

كــل شفت 
ٌ
ك لــو  قــطــر،  وأنّ  الارهــــاب  دعــم  فــي  مــتــورّطــة  الخليجيّة 

يكن  لم  قاله حمد بن جاسم عن سوريا  ما  القائمة«(.  ذيل  »ستكون في 
جــديــداً، أو »اشــكــالــيــا« خـــارج الــسّــيــاق الــعــربــي »الــرّســمــي«، وقــد تــمّ كتابة 
الكثير عن الحرب في سوريا وعن داعميها الكثر. ولكنّ المثير هو أنّ كلام 
 بساطة )كــأن 

ّ
بــن جاسم جــاء مــن فــاعــلٍ رئــيــســيّ، يقول اســتــطــراداً وبــكــل

الــبــدايــة« كانت  الــحــرب فــي ســوريــا »منذ  إنّ  فق عليه( 
ّ
 ومت

ٌ
الأمــر مــعــروف

ومن  يموّل  من  بين  أدوارٍ  توزيع  ومــع  أميركية،  وبقيادة  الخليج،  بتمويل 
يُشرف ومن يدير الحدود، ولكنّ »الصّيدة« قد ضاعت! الأمثولة الأساسية 
كالطرائد،  بلادنا  الى  ينظرون  الخليج  أنّ شيوخ  في  ليست، فحسب،  هنا 
ويصبح مصير عواصمنا في يد أميرٍ يتبرّع بمليون دولار مقابل تفجير، 
راً، 

ّ
مؤخ عنها  شف 

ُ
ك التي  )الوثيقة  دمشق«  »إشعال  لـ والذخيرة  بالمال  أو 

في هذا الإطار، هي مجرّد ورقة واحدة كشفها سنودن من قلبٍ أرشيفٍ 
أحد  يخرج  لم  المقابلة،  إثــر  ــه، 

ّ
أن هو  يلفت  ما  أكثر  (؛ 

ً
مقفلا زال  ما  ضخمٍ 

حة على مدار 
ّ
الحركات المسل السوريّة، وداعمي هذه  المعارضة  من أقطاب 

دوا أن »ثورتنا هي 
ّ
الحرب، لينفوا أو يستنكروا أو يهاجموا الشيخ، ويؤك

أكثر من ذلك«.
ف 

ّ
سوريا ما زالت تحترق والعراق مليءٌ بخيام اللاجئين، والمآسي لن تتوق

طالما »الصّيّاد« موجودٌ وهو لا يكتفي بأن يصول في أرضنا، بل يحاول 
 ،

ً
تشكيل وعي شعبنا ونخبنا. حين حصل »الإجماع« حول سوريا، مثلا

ــى أن تــعــادي نصف 
ّ
ــظــام، أو حــت

ّ
هــم لــم يطلبوا منك مــجــرّد مــوقــفٍ مــن الــن

وأن   ،
ً
كــامــا باً 

ّ
معل أرادوا موقفاً  بــل  داخــلــيّــة،  فــي حـــربٍ  الــســوري  الشعب 

بنانيين والايرانيين والعراقيين، وأن تدعم غزوات 
ّ
تصبح عدوّاً ــــ بالجملة ــــ لل

والخليج،  بقطر  لتستبدلها  بلادنا،  في  المقاومة   حركات 
ّ

كل وتنبذ  الغرب 
أدوات  لديهم  تعد  لم  بالمقابل،  »الصيّادون«،  الحرّ«.  و»الجيش  صرة« 

ّ
و»الن

الزائف والمنصّات الإعلامية لا يمكن  السّابق، والوعي  في بلادنا كما في 
قبول  يرفض  أن  ل 

ّ
سيفض والبعض  جــرى،  ما  وحقيقة  الوقائع  تغيّر  أن 

ــــ  ى يجد 
ّ
الوهميّة عن نفسه وخياراته، حت الحقيقة، وسيتمسّك بصورته 

كما يحصل في أرجاء المشرق اليوم ــــ أنّ التغيير يحاصره، وأن »الصيّاد« 
ريدة«.

ّ
قد أصبح »الط

»الصيّادون والطريدة«

»شــركــاء فــي خــدمــة المــواطــن«، أول من 
أمــس فــي ديــر القمر، مــن بــابِ الإنــمــاء، 
 إلــــى تــعــزيــز الــخــطــاب 

ُ
»والـــتـــي تـــهـــدف

الوطني  خطاب  حساب  على  القواتي 
الــــحــــر«. وبــــــرأي المــــصــــادر »ان خــطــوة 
ــيــة وازنـــة 

ّ
بــاســيــل بــاتــجــاه منطقة ســن

كــشــحــيــم، تــســبــق الـــقـــوات نــحــو إقــلــيــم 
الحر  الوطني   

َّ
أن الــخــروب، خصوصاً 

الأشهر  إنمائية خــال  لــه محطة  كــان 
ز 

ِّ
الــذي يعز الأمــر  الإقليم،  الماضية في 

مكانته في هذه المناطق، وخاصة في 
ظل ما يُحكى عن إمكانية قيام تحالف 
المستقبل،  تــيــار  وبـــن  بينه  انــتــخــابــي 
الـــــذي ســيــتــحــالــف حــكــمــا مـــع الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي لــضــمــان أكثرية 

انتخابية وازنة«.

باسيل يغازل »الاشتراكي« ويدخل إقليم الخروب... العين على    الإنماء؟

الضوئية« وتشغيلها، يضع بيانات 
المــشــتــركــن فــي عــهــدة شــركــة خــاصــة، 
بدل أن تكون مصانة لدى المؤسسات 
العامة. وتلفت مصادر في »أوجيرو« 
إلــــى أن مــوظــفــي الــهــيــئــة مــعــروفــون، 
 في منطقته، ومضمونون 

ّ
يعملون كل

أمنياً. أمــا شركة »جــي دي أس«، فلا 
بأنها،  مــوظــفــيــهــا، علماً  يــعــرف  أحـــد 
عــلــى ذمــــة مـــصـــادر فـــي »أوجــــيــــرو«، 
لا تــعــمــل فـــي مــجــال تــمــديــد الألــيــاف 
الضوئية، بل تستعين بشركة أخرى 

.»ECT« دعى
ُ
ت

وزارة  ـــع  تــــضـ لا  الـــفـــضـــيـــحـــة  هــــــــذه 
الاتــــصــــالات وحـــدهـــا تــحــت المــجــهــر. 
فمجلس شـــورى الــدولــة أيــضــا أمــام 
ــو الـــــــذي أزيــــح  ــ اخــــتــــبــــار جــــديــــد، وهــ
رئيسه الــقــاضــي شــكــري صـــادر منذ 
ــة تــــراكــــم المــــلــــفــــات فــيــه.  ــجّـ ــتــــرة بـــحـ فــ
ــلـــوب مـــن المــجــلــس أن يــســارع  ــطـ والمـ
ــال  ــ ــطـ ــ ــذه الــــقــــضــــيــــة وإبـ إلــــــــى بــــــــتّ هــــــ
العام،  للمال  الجراح، حماية  قــرارات 
ــراد قــتــلــهــا. كــذلــك  ــ ولمــؤســســة عــامــة يُـ
يبرز دور لجنة الإعــام والاتصالات 
ــائـــب حــســن  ــنـ ــة الـ ــاسـ ــرئـ الـــنـــيـــابـــيـــة، بـ
ــتــــي ســتــجــتــمــع غــــداً،  ــل الــــلــــه، الــ فـــضـ
ـــدرج 

ُ
ــدول أعـــمـــال لـــم ت لــلــبــحــث فـــي جــ

كون  أوبتيك«،  »الفايبر  قضية  عليه 
الأزمــة اندلعت الأســبــوع الفائت بين 
الــجــراح وكــريــديــة، بــعــد الــدعــوة إلــى 
عــقــد الــجــلــســة. لــكــن الــلــجــنــة مطالبة 
ــلــــف، الــــــذي ســـتـــؤدي  بــبــحــث هـــــذا المــ
قــرارات الجراح فيه إلى إهــدار مئات 
مـــايـــن الـــــــــدولارات وتــحــويــلــهــا من 
مـــال عـــام إلـــى مـــال خــــاص. وفـــي هــذا 
الإطــار، كشفت مصادر نيابية بارزة 
يقف ساكتاً  لــن  الــنــواب  »مجلس  أن 
فــــي هـــــذا المــــلــــف، وهـــــو ســـيـــكـــون فــي 
التحرك.  قبل  الــقــضــاء،  كلمة  انتظار 
 وجــــود عمليات 

ً
فــــإذا مـــا ثــبــت فــعــا

ســرقــة وهـــدر، فــإن المجلس يُمكن أن 
يــتــحــرك لــلــضــغــط بــاتــجــاه عـــدم دفــع 
الأمــــوال لــــوزارة الاتـــصـــالات«. وفيما 
ــتــــي افــتــعــلــهــا  ــة الــ اســـتـــدعـــت الـــضـــجـ
الحريري،  الرئيس سعد  الجراح من 
ومدير مكتبه نادر الحريري التحرك 
ــــى نـــصـــابـــهـــا بــن  لإعــــــــادة الأمــــــــور إلــ
الـــجـــراح وكــريــديــة والمــســتــشــار نبيل 
يموت )الـــذي أقــصــاه الــجــراح صباح 
إلى  أعـــاده  ثــم  الفائت  الخميس  يــوم 
اليوم نفسه بضغط  عمله بعد ظهر 
ــن الــــحــــريــــري(، عــلــمــت »الأخــــبــــار«  مــ
أن »اجــتــمــاعــا عــقــد أمــــس فـــي مــنــزل 
الــحــريــري، ضــمــه ومــديــر مكتبه إلــى 
الــجــراح ويــمــوت وكــريــديــة، مــن أجــل 
ــذا المــلــف،  ــا وصــــل إلـــيـــه هــ مــتــابــعــة مـ
وإيــجــاد تسوية بــن الــوزيــر والمــديــر 

العام«.
)الأخبار(
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مؤتمر

محمد وهبة

ــاذا تـــتـــوقـــع مــــن حـــضـــور أيِّ مــؤتــمــر  ــ مــ
ــيـــســـت بـــهـــذه  اقـــــتـــــصـــــادي؟ الإجــــــابــــــة لـ
ــقــا في  الــصــعــوبــة، تــتــوقــع نــقــاشــا مــعــمَّ
المسائل الاقتصادية الحيوية والتطرّق 

إلــــى الــتــفــاصــيــل الـــحـــســـاســـة، وتــنــتــظــر 
استضافة آراء ذات قيمة علمية وعملية 
عالية، وصولًا إلى »فتح« الحدود على 
ــــاق مــنــصّــة  ــعـــارضـــة لإطــ الــجــبــهــات المـ
حوار غايتها تحقيق المصلحة العامة... 
لكن هــذه التوقعات تهاوت في مؤتمر 

الــعــمــل الـــتـــي ســيــخــلــقــهــا قـــطـــاع الــنــفــط 
والـــغـــاز فـــي لــبــنــان تــكــمــن لـــدى مـــوردي 
خدمات وموردي السلع لهم، وبالتالي 
إن الاســتــثــمــارات الــرأســمــالــيــة فــي هــذا 
القطاع هــي فــي غالبيتها مــســتــوردة«. 
كلام شباط يسلط الضوء على مشكلة 
هــائــلــة تـــتـــجـــاوز كــــل الإنـــــجـــــازات الــتــي 
ــذيــــن بـــات  يــتــغــنــى بـــهـــا المــــســــؤولــــون الــ
عليهم الإجــابــة عــن الــســؤال الآتــــي: هل 
هــنــاك جــهــوزيــة اقــتــصــاديــة لاستقبال 
النفط الآتــي من بحر لبنان؟ هل هناك 
جــهــوزيــة اقــتــصــاديــة للتعامل مــع هــذا 

القطاع بمختلف مفاعيله؟
ــة لــــم تـــــــأتِ فــي  ــ ــابـ ــ لا شـــــكّ فــــي أن الإجـ
الــســرديــة الــطــويــلــة الــتــي قــدّمــهــا وزيــر 
ــزار أبـــــي خـــلـــيـــل، والـــتـــي  ــيــ الــــطــــاقــــة، ســ
الــتــيــار  وزراء  »إنـــــــجـــــــازات«  تـــنـــاولـــت 
الــوطــنــي الـــحـــرّ فـــي وزارة الــطــاقــة من 
جــبــران باسيل وصـــولًا إلــيــه. فمعامل 
الكهرباء لم تنجز بعد مرور 7 سنوات 
ة الكهرباء، فيما أحدث 

ّ
على إقرار خط

نسخة من الحلول المؤقتة، أي مناقصة 
ــيـــول إلـــى  ــفـ شــــــراء خــــدمــــات تـــحـــويـــل الـ
الــبــواخــر، أصابتها شبهات  طاقة مــن 
واســـعـــة بــالــفــســاد. كـــذلـــك إن الــحــديــث 
عــن مــقــدّمــي خــدمــات تــوزيــع الكهرباء 
تطويرية  خطوة  »أول  اعتبارهم  على 
فـــي قـــطـــاع الـــتـــوزيـــع والـــصـــيـــانـــة« أمــر 
قــابــل لــلــدحــض بــمــجــرد عـــرض بسيط 
العقود  قيمة  عــن  الرقمية  للمعطيات 
وارتفاع كلفتها مقارنة مع الكلفة قبل 

هذا النوع من الخصخصة.
الإجابة عن هذه الأسئلة كانت موجودة 
بالفعل في الجلسة الثانية، التي جرى 

»الــطــاقــة الــوطــنــيــة«. الــتــاعــب اللفظي 
باسم المؤتمر جــاء بغرض »تسويقي« 
والطاقة  الوطنية  الــقــدرات  بــن  ليدمج 
بأشكالها الاستهلاكية، وتحوّل المؤتمر 
إلى منصّة للترويج السياسي ــ المالي. 
التوقعات بوجود جلسات عمل جديّة 
ها، والحصيلة التي 

ّ
كانت في غير محل

يمكن الخروج بها من الجلسة الأولى، 
هـــي »أن وزيـــــر الـــطـــاقـــة يـــقـــوم بــأعــمــال 
جبّارة سيكون لها وقع اقتصادي هائل 

في لبنان!«.
ولكن ليس كــل مــا قيل لا قيمة لــه، فقد 
لــســان  عـــلـــى  ــارة »مـــخـــيـــفـــة«  ــبــ عــ وردت 
الــبــتــرول في  رئــيــس هيئة إدارة قــطــاع 
لبنان، وسام شباط، مفادها أنه »ليست 
هناك استمرارية لنفس فرص العمل في 
بهذا  يكتفي شباط  البترول«. لا  قطاع 
المــقــدار، بل يضيف أن »66% من فرص 

فيها عرض واسع للعضلات المصرفية 
للواقع  الفعلي  التوصيف  والتأمينية. 
قدّمه رئيس لجنة الرقابة على المصارف 
سمير حــمّــود. فهو كــان مديراً في بنك 
»مــيــد« قــبــل تعيينه فــي هـــذا المنصب، 
ولديه اطلاع واسع على آليات عمل ما 

هديل فرفور

ــتـــورد لــبــنــان  »لـــيـــس مــنــطــقــيــا أن يـــسـ
مــلــيــار دولار ســنــويــا، وأن  بــقــيــمــة 19 
بــقــيــمــة 3  ر إلا  ــدِّ يُــــصــ أن  يــســتــطــيــع  لا 
وزير  عبارة  ص 

ّ
لخ

ُ
ت دولار«.  مليارات 

الــصــنــاعــة حــســن الــحــاج حــســن هــذه، 
الـــهـــاجـــس الــــــذي ســيــطــر عـــلـــى جــلــســة 
ــي مــؤتــمــر  ــ ــيــــة« فـ ــنــ ــة الــــوطــ ــنــــاعــ »الــــصــ
»الـــطـــاقـــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة« الـــذي 
تح مساء الجمعة الماضي في قاعة 

ُ
افت

ــداخــات 
ُ
الــبــيــال فــي بــيــروت. ذلــك أن الم

تنوعها  على  الجلسة،  شهدتها  التي 
ــبّـــت ضــمــن  واخــــتــــاف مـــقـــاربـــتـــهـــا، صـ
ــــع نــســبــة  ــــى رفـ الـــتـــوصـــيـــة بــالــســعــي إلـ

الصادرات الصناعية.
يُجمع المؤتمرون على جودة الصناعة 
 
ّ
الـــوطـــنـــيـــة. بــحــســب الــــحــــاج حـــســـن، إن

الجودة  حيث  مــن  الوطنية  »الصناعة 
هـــي مـــن أفـــضـــل الـــصـــنـــاعـــات الــعــالمــيــة، 
ق 

ّ
التصدير لا تتعل والدليل أن مشكلة 

رئيس  يلفت  فيما  المنتجات«،  بــجــودة 
فــادي  لــبــنــان،  فــي  الصناعيين  جمعية 
ــل، إلـــى الــطــاقــات الــوطــنــيــة التي  الــجــمــيِّ
أثـــبـــتـــت نــجــاحــهــا فــــي الــــخــــارج والـــتـــي 

ــداخـــل من  يــجــب الالــتــفــات إلــيــهــا فـــي الـ
ــا إلـــى  ــيـ ــعـ ــة »سـ ــاعـ ــنـ ــز الـــصـ ــزيـ ــعـ أجــــــل تـ
ــق الــحــاج  ــع نــســبــة الـــــصـــــادرات«. وفــ رفــ
الأساسية  الصناعة  مُشكلة   

ّ
إن حسن، 

والتي  المرتفعة  الإنــتــاج  بكلفة  ق 
ّ
تتعل

الصناعيون  مسؤوليتها  يتحمّل  »لا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بـــالـــتـــأكـــيـــد. فـــهـــم لــيــســوا 
الاقتصادية  الاتفاقيات  عن  المسؤولين 
التي فتحت الأسواق، ولا عن عدم التزام 
 .»)..( الاتــفــاق  بنود  التجارين  الشركاء 
ــد الـــوزيـــر هــــذه الــكــلــفــة بـــن أكـــاف 

ِّ
ــفــن يُ

الـــطـــاقـــة وأكــــــــاف الأراضــــــــــي المــرتــفــعــة 
نتيجة الــســيــاســات الــعــقــاريــة وأكـــاف 
الاجتماعي  الــضــمــان  فــي  العاملة  الــيــد 
وغيرها، ليُشير إلى أن هذه الكلفة هي 
التي أدّت  وليدة السياسات الحكومية 
ـــدرة 

ُ
إلــــى خـــســـارة المــنــتــج الــلــبــنــانــي الـــق

الــتــنــافــســيــة، وبــالــتــالــي تــرتــبــط مُشكلة 
الصناعة اللبنانية بالنظام الاقتصادي 
القائم. يخلص الحاج حسن إلى القول 
إن الصناعيين هم ضحايا كلفة الإنتاج، 
إلــى ضـــرورة تفعيل عمل اللجنة  لافتاً 
ــلــــول عــمــلــيــة  ــتــــصــــاديــــة لإيــــجــــاد حــ الاقــ
تساهم في رفــع الــصــادرات الصناعية، 
وبالتالي في تحقيق النمو الاقتصادي.

مــن هــنــا، كـــان الــتــركــيــز فــي المــداخــات 
على ضرورة تعزيز الصناعة الوطنية 
القادرة  القطاعات  أبــرز  بوصفها أحد 
، بحسب 

ً
على تفعيل الاقــتــصــاد. مــثــا

رئيس مجموعة كلاسي، جاك كلاسي، 
ومُشتقاته  الحليب  صناعة  ســوق   

ّ
إن

مُقدّر بنحو مليار ونصف دولار، وهو 
ل نحو 100 ألف عامل، »وبالتالي 

ّ
يُشغ

ــذا الـــقـــطـــاع الالـــتـــفـــات مــن  ــ يــســتــحــق هـ
قـــبـــل الــــــدولــــــة«. كــــيــــف؟ عـــبـــر مــعــالــجــة 
فبالإضافة  تعترضه.  التي  التحديات 
إلى مشاكل الكلفة والقدرة التنافسية 
 قطاع الحليب ومشتقاته 

ّ
وغيرها، فإن

ما  المــيــاه،  مــن  هائلة  كميات  ب 
ّ
»يتطل

تأمينها  كيفية  في  البحث  يستوجب 
من  كــاســي  ينطلق  مُــســتــدام«.  بشكل 
لسياسات  دعــمــه  ليُعلن  النقطة  هـــذه 
الــســدود المائية التي »يــرعــاهــا« وزيــر 

الخارجية والمغتربين جبران باسيل.
ــل إلـــى أن »كــل  مــن جــهــتــه، يلفت الــجــمــيِّ
وظيفة فــي قطاع الصناعة مــن شأنها 
فـــي الاقــتــصــاد  تــخــلــق 2.2 وظــيــفــة  أن 
ــرورة  ــ ــــى ضـ الـــلـــبـــنـــانـــي«، فــــي إشـــــــارة إلـ
الالــتــفــات إلـــى الــقــطــاع بــوصــفــه محركاً 

للاقتصاد.

النفط والمصارف:
النموذج الريعي باقٍ

»الصناعة الوطنية«: هاجس رفع الصادرات

الاستثمارات الرأسمالية 
في قطاع النفط والغاز هي 

في غالبيتها مستوردة

 مؤتمر »الطاقة الوطنية اللبنانية« 
ّ
لم يشذ

عن نمط المؤتمرات العديدة التي تنعقد في 
لبنان تحت عناوين »الاقتصاد« و»التنمية 

الاقتصادية«. فالمشاركون هم بمعظمهم من 
اللاعبين المعروفين من ذوي المصالح المحددة، 
الذين يطرحون مطالبهم الرامية إلى ترسيخ 

الوضع القائم وتعظيم مكاسبهم، من دون 

أي نقاش جدّي في الخيارات والبدائل الممكنة 
لتحقيق النمو والتنمية. في هذا النوع من 

المؤتمرات، لا يعود هناك أهمية للنيات، سواء 
مَ ليكون 

ِّ
ظ

ُ
أكانت حسنة أم لا، فالمؤتمر الأخير ن

فاتحة طرح برامج جديدة يتبناها رئيس 
الجمهورية والتيار الوطني الحر، ولكنه لم ينجح 
في تجاوز عقدة »الترويج« للأرباح السهلة من 

الريوع الجديدة والقديمة، ولا سيما في النفط 
والمصارف.

انعقد هذا المؤتمر على مدى يومين تحت عنوان 
»تحريك عجلة الاقتصاد«، وبرعاية الرئيس 

ميشال عون، واختتم أعماله بسلسلة توصيات 
تلاها رئيس اللجنة الاقتصادية في التيار شربل 
قرداحي، الذي وضع المؤتمر ضمن سياق بدأ مع 

مؤتمر الطاقة الوطنية:
تكرار المطالب القطاعية من دون نقــاش الخيارات

سيطرت يد »الريع« الخفية على أول جلستين في القاعة »أ« من مؤتمر 
»الطاقة الوطنية اللبنانية«: جلسة »الغاز والنفط«، وجلسة »المصارف 

والتأمين«. التشابه بين الجلستين بلغ حدّ التماهي في المداخلات المشبعة 
بأفكار مسبقة عن الإنجازات والبطولات، وعن الأرباح الهائلة السهلة والسريعة 

من بيع النفط ومن توظيفات المصارف في الدين العام

يسمى »النموذج اللبناني«. يقدم حمود 
توصيفه لأزمــة اقتصاد لبنان انطلاقاً 
ــة« بــحــتــة. المــــؤشــــرات  ــيـ ــالـ ــة »مـ ــ مــــن رؤيــ
التي ينطلق منها حمود هي: إن حجم 
الــقــطــاع المــصــرفــي يـــســـاوي أكــثــر مـــن 3 
أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، فيما 

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

لا يزال فائض السيولة يشكل عبئاً على الاقتصاد ونحن ندفع هذه الكلفة )دالاتي ونهرا(

الحاج حسن:
الصناعيون 
ضحايا
كلفة الإنتاج
)مروان 
طحطح(
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تعليم

فاتن الحاج

لا جــــواب حــاســم حــتــى الآن عــن ســـؤال: 
مـــن ســيــدفــع كــلــفــة إعـــطـــاء المــعــلــمــن في 
المــــدارس الــخــاصــة حــقــوقــهــم فــي قــانــون 
سلسلة الــرتــب والـــرواتـــب؟ هــل الأهــالــي 
عبر زيــادة الأقساط أم الدولة عبر دعم 
المــــــــــدارس؟ وهـــــل هـــــذا الــــدعــــم ســيــذهــب 
مــــبــــاشــــرة إلـــــــى أصـــــحـــــاب المـــــــــــدارس أم 
لجنة  اجــتــمــاع  لــأهــالــي؟  أم  للمعلمين 
الطوارئ الذي عقد السبت الماضي بين 
لم  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  المعنية  الأطــــراف 
يجب عن هذا السؤال، إنما خرج باتفاق 

ـ تسوية هذه بنوده:
- تنفيذ القانون 46 في ما يتعلق بأفراد 

الهيئة التعليمية في القطاع الخاص.
- التريث في تنفيذ المــواد غير المتوافق 
ــم طــلــب اســـتـــشـــارة في  ــتـــي تـ عــلــيــهــا والـ
شأنها من هيئة التشريع والاستشارات 

في وزارة العدل.
- الاتفاق بين المؤسسة التربوية والهيئة 
التعليمية على دفع المستحقات المترتبة 

عن تنفيذ القانون منذ الآن.
والأهــــل  والمــعــلــمــن  الإدارات  مــطــالــبــة   -
الخاص  التربوي  القطاع  بدعم  الــدولــة 

تخفيفاً للأعباء على أولياء الأمور.
وزراء  مـــجـــلـــس  بـــانـــعـــقـــاد  المـــطـــالـــبـــة   -
استثنائي للتربية ودعم موقف الوزير 

في هذا الاتجاه.
ــع  ــاع؟ وضــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي الاجــ ــل فــ مـــــــــاذا حــــصــ
 
ً
ــادة بـــدايـــة ــمــ وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة مـــــــروان حــ

ـــن مــمــثــلــن عــــن أصـــحـــاب  المــــشــــاركــــن مـ
ــــل في  المــــــدارس والمــعــلــمــن ولـــجـــان الأهـ
اتـــه الـــفـــرديـــة مـــع كـــل طــرف  ــواء لـــقـــاء ــ أجــ
عــلــى حـــدة، وقـــال إن المــطــلــوب أن تقطع 
السلسلة  قانون  بتنفيذ  وعــداً  الإدارات 
كــي يستمر الــعــام الــدراســي بــســام، في 
حــن أرجـــأ الــكــام عــلــى زيـــادة الأقــســاط 
إلى ما بعد انتخابات لجان الأهل التي 
المـــدارس، وبعد وضع  تجرى حالياً في 
الموازنات ورفعها إلى وزارة التربية في 
كانون الثاني المقبل. لكن هناك من قال 
أبلغ  الأنطوني  المعهد  إن  الاجتماع  في 
لجنة الأهل بأنه سيزيد مليونين و100 
ألـــف لــيــرة عــلــى كـــل تــلــمــيــذ، هــنــا تــدخــل 
ــلـــمـــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة  الأمـــــن الـــعـــام لـ
عــــازار وقــــال: »هــــذا المــعــهــد كــنــت أتــولــى 
 
ً
إدارتــه سابقاً، وإذا كان هذا الأمــر فعلا

صحيحاً فليحاسب«.
فــالإدارات  ثم عرضت كل فئة مطالبها، 
للمدارس  الــدولــة  دعــم  تأكيدها  جــددت 
القانون 46  الخاصة ودعت إلى تعديل 
 أن الوزير تدخل 

ّ
ليصبح أكثر عدالة، إل

لــيــقــول إن الــحــقــوق مــقــدســة والــقــانــون 
نـــافـــذ ويـــجـــب أن يــطــبــق ولــــم نــــأت إلــى 
هــنــا لــنــعــدّلــه بـــل لــنــفــســر بــعــض مــــواده 
العالقة، وهنا ننتظر رد هيئة التشريع 
والاســـتـــشـــارات لا ســيــمــا بــالــنــســبــة إلــى 
المــفــعــول الــرجــعــي مــنــذ عـــام 2012 الــذي 
في  المعلمين  مــن  كبير  جــزء  يقبضه  لــم 
للمعينين  والــدرجــات  الــخــاص،  القطاع 
حــامــلــي الإجــــــازة الــتــعــلــيــمــيــة بــعــد عــام 
الـــدرجـــة  عـــنـــد  تــعــيــنــوا  لــكــونــهــم   2010
المهنية،  الشهادات  حاملي  بخلاف   ،15
ومــســألــة المــتــقــاعــديــن الــذيــن لا يتضمن 
القانون نصاً صريحاً باستفادتهم من 

السلسلة.
بالحقوق  فتمسكت  المعلمين  نقابة  أمــا 
ــة، ولــــــم تـــبـــد أي اعـــــتـــــراض عــلــى  ــلــ ــامــ كــ
مطالبة الإدارات بدعم الدولة وإن كانت 

لم تشترط ذلك لنيلها.
ــان الأهـــــــل فــي  ــجــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، أبـــــــدت لــ مـ
المـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة نــقــمــتــهــا تــجــاه 

ارتفاع الأقساط، وأكدت الرفض المطلق 
أن  زيـــادة، لكنها لم تمانع من  لدفع أي 
تـــصـــوّب المــعــركــة نــحــو مـــن أقـــر سلسلة 
الرواتب أي الدولة لتتحمل مسؤوليتها 

في هذا الإطار.
لـــم يــكــن هــــذا رأي جــمــيــع لـــجـــان الأهــــل، 
فــهــيــئــة تــنــســيــق لـــجـــان الأهـــــل وأولـــيـــاء 
الأمــــور كــانــت حـــاضـــرة، ورفــضــت مــبــدأ 
ــم الـــدولـــة بــالمــطــلــق. ويــشــيــر منسق  دعــ
أنـــه تدخل  إلـــى  الهيئة قــحــطــان مــاضــي 
 
ً
حلا تعطوننا  أنــكــم  نشعر  إنــنــا  ليقول 

الآن  الحوار وما يحصل  جاهزاً ينسف 
هــو الــتــفــاف على خــارطــة الــطــريــق التي 
وضــعــهــا الـــوزيـــر فــي الــبــدايــة، لا سيما 
لجهة فتح الموازنات خمس سنوات إلى 
الــوراء وفضح أربــاح أصحاب المــدارس. 
وهنا نقل ماضي عن الأب عازار »دايماً 
مــوجــودة  المـــوازنـــات  الــجــو،  بتعكرولنا 
بــالــوزارة وتستطيع أن تعود إليها في 
أي وقــــت«. أمـــا رد الـــوزيـــر حــمــادة على 
ــان، بــحــســب مـــاضـــي،  ــكــ هـــــذه الــنــقــطــة فــ

»هلق جايين نحكي بالـ46«!
 
ّ
ـــ »الأخـــــبـــــار« إن ــال لــ ــ الــــوزيــــر حــــمــــادة قـ

تخصيص  لجهة  موقفه  يدعم  الاتــفــاق 
أمور  الــوزراء لبحث  جلسة في مجلس 
ــالــــب بـــهـــا مـــنـــذ 10  ــتــــي أطــ الـــتـــربـــيـــة والــ
ــا إذا كــان  ــم الـــدولـــة ومـ ــن دعـ أشـــهـــر. وعـ
هــنــاك ضـــوء أخــضــر ســيــاســي فـــي هــذا 
ه »شخصياً يلتزم نقل 

ّ
أن الأمــر، أوضح 

ولا  والأهــــل  والمــعــلــمــن  الإدارات  مطلب 
ــنــــه«. حـــمـــادة  ــــيء مــ يــضــمــن تــحــقــيــق شـ
بـــدا مقتنعاً بـــأن الاتــفــاق وضـــع قــانــون 
الـــســـلـــســـلـــة عـــلـــى الـــســـكـــة الـــصـــحـــيـــحـــة، 
ــاخ بــــأن  ــ ـــنـ ــا خــــلــــق مــ ــ ــنـ ــ ــاولـ ــ ــا حـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ »بـ
المــوجــوديــن على الــطــاولــة فــريــق واحــد، 
ــدارس بــتــنــفــيــذه  ــ ــ ــاب المـ ــحـ إذ تــعــهــد أصـ
بــالــتــدرج،  الــحــقــوق كاملة وإن  وإعــطــاء 
إذ ستعتمد صيغ للدفع في كل مدرسة 
على حدة، فهناك مدارس لديها ذخيرة 
لكن  وأخــرى متعثرة«.  كل سنة  وتربح 
إذا  الجديدة  الــرواتــب  كلفة  من سيدفع 
ــاب: »هــنــاك  ــ لـــم تــتــحــمــلــهــا المـــدرســـة؟ أجـ
وآخــرون  يدفعوا  أن  يستطيعون  أهـــالٍ 
»مــــعــــتــــريــــن«، فـــكـــل مــــدرســــة هــــي حــالــة 
بحد ذاتــهــا«. مـــاذا عــن دعــم الــدولــة هل 
المـــــــــدارس ومـــــن دون أي  كــــل  ســيــشــمــل 
ــار حـــمـــادة إلـــى أن »الــدعــم  ــــروط؟ أشــ شـ
المطلق ليس وارداً أبداً، فبعض الأهالي 
الـــعـــام يتقاضى  الــقــطــاع  فـــي  المــوظــفــن 
منحاً من الدولة، وكذلك الأمر بالنسبة 
ــدارس المــجــانــيــة، فــهــذا المــبــدأ إذا  إلـــى المــ

أقر سيكون مدروساً حتماً«.
يــكــون لمــس من  أن  وبينما نفى حــمــادة 
نــقــابــة المــعــلــمــن نــيــتــهــا فـــي الاســتــمــرار 
بالإضراب وتعطيل العام الدراسي وهي 
ستجتمع لتقرير مصير الإضــراب، أكد 
رئيس نقابة المعلمين رودولف عبود أن 
لا تــراجــع عــن إضـــراب 2 تشرين الثاني 
المقبل، لأن الرواتب هذا الشهر ستعطى 
على  وسيبنى  القديمة،  السلسلة  وفــق 
الصحافي  المؤتمر  في  مقتضاه  الشيء 
الــذي يعقد في اليوم نفسه. ورغــم ذلك، 
التربية أحدث  اتفاق وزارة  أن  فقد رأى 
ــو اعـــتـــراف أصـــحـــاب المــــدارس  خــرقــا وهـ

بتنفيذ القانون، والعبرة بالتنفيذ.
أمــــــــا لـــــجـــــان الأهـــــــــل فــــقــــد شـــــعـــــرت بــــأن 
تسوية ما جرت على حسابها، ونفذت 
ــة ســـاســـن  ــاحــ ــا فــــي ســ ــامـ ــتـــصـ ــــس اعـ أمــ
فـــي الأشـــرفـــيـــة، رفــضــا لأي زيـــــادة على 
ــلــــى تــحــمــل  ــا عــ ــاجــ ــجــ ــتــ الأقـــــــســـــــاط، واحــ
ــبـــة  ــالـ ــلـــفـــة الـــســـلـــســـلـــة والمـــطـ ــــي كـ ــالــ ــ الأهــ
بـــتـــحـــمـــيـــل الــــــدولــــــة الأعـــــــبـــــــاء، مـــلـــوحـــة 

بخطوات تصعيدية.

مــــشــــروعــــا صــنــاعــيــا  ــــن 153  مـ ــر  ــثــ أكــ
ــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــانــ ــجــ ــا مـــــن الــ ــروحــ ــطــ مــ
إعمار سوريا،  إعــادة  في  للمساهمة 
 »Malia Invest Holding« بحسب مدير
ــقــــول الأخــــيــــر فــي  شـــكـــيـــب شــــهــــاب. يــ
إعمار  »إعـــادة  جلسة  أثناء  مداخلته 
الــيــوم الثاني لأعمال  ســوريــا« خــال 
اللبنانية«،  الوطنية  الطاقة  »مؤتمر 
أن تسعى  اللبنانية  لطة  السُّ  على 

ّ
إن

مــن  ــاذ جـــمـــلـــة  ــ ــخــ ــ اتــ إلــــــــى  الآن  ــذ  ــنــ مــ
والتنفيذية  الــتــشــريــعــيــة  الإجــــــراءات 
كــــي لا تــــفــــوت فــــرصــــة المــــشــــاركــــة فــي 

مرحلة إعادة الإعمار.
الكلام يتوافق والخلاصة الأهم  هذا 
ـــشـــاركـــون في 

ُ
الـــتـــي أجـــمـــع عــلــيــهــا الم

الجلسة، ومفادها الآتي: لا يستطيع 
ــارك فـــي إعـــــادة إعــمــار  لــبــنــان أن يُـــشـ

سوريا ما لم يبِن نفسه أولًا.
الحديث هنا يشمل بالدرجة الأولى 
الــبــنــى التحتية كي  تــأهــيــل  ضــــرورة 
في  للمشاركة   

ً
مــؤهــا لبنان  يصبح 

إدارة  الإعــمــار. يطرح رئيس مجلس 
بنك BEMO ريــاض عبجي، في هذا 
الــصــدد الــكــثــيــر مــن الـــتـــســـاؤلات: هل 
مرافئ لبنان مهيّأة للعب هذا الدور؟ 

»إعادة إعمار سوريا«: فليبنِ لبنان نفسه أولًا

من يدفع كلفة السلسلة 
في المدارس الخاصة؟

»وثيقة بعبدا« والخطة الاقتصادية للمرحلة 
المقبلة التي أعلنها التيار ومؤتمر الشركات 

المتوسطة والصغرى الذي نظمته وزارة 
الاقتصاد والتجارة... ورأى أن الهدف هو 

الوصول إلى إجراءات تساعد على تحريك 
الاقتصاد الوطني والدفع باتجاه الخروج من 

الانكماش الذي يضرب معظم القطاعات، 

مع التركيز على الاقتصاد الحقيقي وخلق 
فرص عمل مستدامة لليد العاملة الماهرة 
وخفض العجز التجاري وعجز الحساب 

الجاري وخفض الدين العام... إلا أن 
التوصيات التي أعلنها قرداحي لم تتجاوز 

أسلوب لائحة المطالب القطاعية المعروفة التي 
لا تجرؤ على تحدّي النموذج القائم.

ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــ ــدولـ ــ هــــل تـــبـــحـــث الـ
المــرافــئ؟ هل تستطيع  كيفية تطوير 
تـــحـــمـــل تــكــلــفــة هـــــذه الــتــحــســيــنــات؟ 
فيما يُركّز شهاب على أهمية تفعيل 
مـــرفـــأ طـــرابـــلـــس بــوصــفــه قــريــبــا من 
إلى ضرورة  السورية، لافتاً  الحدود 
ــيــــل الـــبـــنـــى  ــرة بـــخـــطـــط تــــأهــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
الــتــحــتــيــة مــن ســكــك حــديــد وغــيــرهــا. 
اللبناني  الــجــانــب  يستطيع  بـــرأيـــه، 
أن يُــســاعــد فــي الإعـــمـــار انــطــاقــا من 
خــبــرتــه فــي الاســتــشــارات الهندسية 
 عن 

ً
فــضــا السكنية،  المــشــاريــع  وفـــي 

السياحة  الواسعة في مجال  خبرته 
وكــيــفــيــة تــطــويــرهــا فــي ســوريــا بعد 
الحرب في بعض المناطق كاللاذقية 

وغيرها.
يرى المدير العام لمؤسسة lCIS حسن 
 أمام لبنان فرصة استثنائية 

ّ
د، أن

ّ
مقل

ب الــخــلــل الــبــنــيــوي الـــذي  كـــي يُـــصـــوِّ
ــادة مــن  ــ ــفـ ــتـــ ــ يـــعـــانـــي مـــنـــه عـــبـــر الاسـ
 
ّ
المــشــاركــة بــإعــمــار ســـوريـــا. يــقــول إن

لدى لبنان قطاعاً مصرفياً أكبر منه، 
»يستطيع أن يُساعد في هذا المجال، 
كـــذلـــك فــــي مــــا خــــص قـــطـــاع الــتــأمــن 
والاتــصــالات )..(، لافــتــا إلــى ضــرورة 

الفرصة »بمعزل  الاستفادة من هذه 
عن السياسة«.

ــال  ــد رجــــــال الأعـــمـ ــ ــلـــة أحـ ولـــكـــن مـــداخـ
السوريين كانت كفيلة بإعطاء رسالة 
ــداً، مـــفـــادهـــا أن المــشــاركــة  ــ ــة جـ واضـــحـ
ــتـــدعـــي الــــتــــفــــاوض مـــــع الـــجـــانـــب  تـــسـ
السوري. قال بصراحة: »نحن نبحث 
منذ أربع سنوات في المشاريع المزمع 
إنــشــاؤهــا فــي المــنــطــقــة، لــكــن مــشــاريــع 
اللبنانيين وهم  إلى  تأتي  لن  الإعمار 
ــداً أن الــجــانــب  ــؤكــ فــــي مـــكـــاتـــبـــهـــم«، مــ
ــه الأفـــضـــلـــيـــة عـــلـــى بــاقــي  الــلــبــنــانــي لــ
الممر  مــيــزة  الـــدول مــن ناحية امتلاكه 
 عن ميزة الجيرة 

ً
البري الأفضل، فضلا

والاقتصادية  التجارية  والاتفاقيات 
المـــوقـــعـــة بـــن الــبــلــديــن مــنــذ أكـــثـــر من 
عشرين عــامــا. يلفت شــهــاب، فــي هذا 
السياق، إلى أنه في حالة إعادة إعمار 
 القطاع الخاص سيعجز 

ّ
سوريا، فإن

الــــدولــــة  دون  مــــن  دور  أي  لـــعـــب  عــــن 
منذ  باشر 

ُ
ت أن  عليها  التي  اللبنانية 

الآن بــإحــيــاء عــاقــتــهــا مـــع الــســلــطــات 
الــســوريــة، سعياً إلــى حجز مقعد لها 

في الإعمار.
هـ. ف

مؤتمر الطاقة الوطنية:
تكرار المطالب القطاعية من دون نقــاش الخيارات

نسبة التسليفات إلــى الــودائــع تساوي 
35%. في رأيه، تتعلق المشكلة بالربحية 
والعبء الاقتصادي. فلا أحد يستطيع 
إقناع الآخــر بأن نسبة التسليفات إلى 
ر للمصارف ربحية كافية 

ّ
الودائع توف

في ظل عبء فائض السيولة الناتج من 
بقاء كمية كبيرة مــن الــودائــع مــن دون 
توظيف، ولا أحــد يمكنه أن ينكر عبء 
فائض السيولة على الاقتصاد. »الحل 
كــــان بـــالـــديـــن الــكــبــيــر والاســـتـــمـــرار في 
التمويل عبر القطاع المصرفي، ما جعل 
امتصاص هــذه السيولة أمــراً ضرورياً 
وتــحــويــلــهــا إلـــــى أربـــــــاح لـــلـــقـــطـــاع. ولا 
يــزال فائض السيولة يشكل عبئاً على 
الاقــتــصــاد، ونــحــن نــدفــع هـــذه الكلفة«، 

يقول حموّد.
ــمّــــود  ــيــــف لـــــم يُـــــخـــــرج حــ ــتــــوصــ هـــــــذا الــ
مــــن الـــخـــطـــاب الــتــقــلــيــدي عــــن تــوســيــع 
المالية  الحلقة  لكسر  الاقــتــصــاد  حــجــم 
إلــى  الــلــجــوء  عــن  يثنه  ولـــم  الجهنمية. 
ــال فـــي مــواجــهــة أزمـــة  ــ ســـرديـــة رأس المـ
الاقتصاد  إن  فقال  اللبناني،  النموذج 
وإن  متدنية،  بفاعلية  يعمل  اللبناني 
مظاهر البحبوحة ناتجة من تحويلات 
بــل  يـــعـــمـــل،  لـــبـــنـــان لا  ــتـــربـــن، وإن  المـــغـ
اللبنانيين هم الذين يعملون، وبالتالي 
 عنده بإعادة إعمار البنية 

ّ
يكمن الحل

السيولة  فــائــض  واســتــعــمــال  التحتية 
بــدلًا  للتمويل  دولار  مــلــيــار   30 الــبــالــغ 
ــدات الــخــزيــنــة  ــنــ ــن تــوظــيــفــهــا فــــي ســ مــ
وشهادات الإيــداع. تبنى حمّود خطاب 
المــصــرفــيــن بــالــكــامــل. خــطــاب ســبــق أن 
التسعينيات  مطلع  منذ  لبنان  تبناه 

إلى اليوم ونتائجه واضحة للعيان.

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

حسم اجتماع لجنة الطوارئ في وزارة التربية إعطاء 
المعلمين حقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب من دون 
تحديد من سيدفع الكلفة. وزير التربية تعهد نقل مطلب 
دعم الدولة للقطاع التربوي الخاص إلى مجلس الوزراء من 

دون أن يضمن تحقيقه

ضــمــن الــنــقــاش حـــول دور الــســيــاســة الإنــتــاجــيــة فــي تفعيل الاقــتــصــاد 
وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، قال مُستشار رئيس الحكومة سعد 
عبر  يتم  الاقتصاد  تفعيل  إن  المنلا،  نديم  اللاجئين،  لشؤون  الحريري 
التي  التحتية  البنى  وتطوير  تفعيل  على  »ترتكز  طموحة  إعمار  خطة 
تنعكس إيجاباً على معدلات النمو وفرص العمل«. وأعلن خلال الجلسة 
عن إنهاء مكتب الحريري خطة يُقدّر حجمها بـ16 مليار دولار تتوزع 
ومرافئ  مطار  )تأهيل  المــواصــات  أجــل  من  دولار  مليارات   5 كالتالي: 
وغيرها(، 3 مليارات دولار لقطاع المياه، ملياران لقطاع الصرف الصحي، 
و4 مليارات للكهربا، 500 مليون لقطاع الاتصالات، مليار و400 مليون 
تبقية على قطاع التربية والصحة 

ُ
لقطاع النفايات، فيما تتوزع الأموال الم

وتطوير المواقع السياحية. وأشار المنلا إلى أن هذه الخطة تأتي في ظل 
بــقــروض ميسرة بفائدة  المــشــروع  »واقـــع دولــي يسمح لنا بتمويل هــذا 
تتراوح بين 1% و1.5% على مدة 30 سنة مع فترة سماح 10 سنين«، 

لافتاً إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تطبيق هذه الخطة.
إلــى استذكار مؤتمر  السابق روجــيــه ديــب  الــوزيــر  المداخلة دفعت  هــذه 
كا في 

ّ
باريس 1 وباريس 2 الذي لم تنفق أمواله على البنى التحتية، مشك

مصداقية اعتماد هذا النموذج.
من جهته، اعتبر وزير الصناعة حسين الحاج حسن أن هذه السياسات 
»السياسات  وأن  ظرفياً  اقتصادياً  نموّاً  ق 

ّ
حق

ُ
ت أن  من شأنها  )الخطة( 

ستدام«، مُشيراً إلى ضرورة »أن تتلاءم 
ُ
الإنتاجية هي التي تحقق النمو الم

البنى التحتية مع الإنتاجية الاقتصادية ومع زيادة حجم الصادرات كي 
يتحقق النمو الاقتصادي«.

خطّة إعمار بـ16 مليار دولار
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تحقيق

تعليم

لـــبـــنـــان ولا يــعــلــى عــلــيــهــا أكــاديــمــيــا 
بأن  لكنها تشعر  مــعــروف،  واســمــهــا 
تقول:  الفروض.  عند  تتوقف  الحياة 
»أولادي مخنوقون وما عم بياخدوا 
ــفــــس، إيـــــــام بـــيـــعـــطـــوهـــم 13 شــغــلــة  نــ
بــنــفــس الــيــوم وامــتــحــانــات وفـــروض 
أحلى  بعيشوا  عــم  مــا  المــــادة.  بنفس 
سنين عمرهم«. تقرّ لين بأنها متعبة 
وضــائــعــة، لكن »بــصــراحــة أخــشــى أن 
أسجلهم في مدرسة أقل مستوى لئلا 

يضيعوا«.
ســـوزان بــدر الــديــن الــتــي تــوافــق على 
ــفـــروض بــشــكــلــهــا الــحــالــي عــبء  أن الـ
أننا »فــي لبنان  لا طائل منه، تعتقد 
غــيــر مــهــيــئــن لــلــوصــول إلــــى مــرحــلــة 
»إذا  تسأل:  الــفــروض.  عن  الاستغناء 
بــالــصــف كيف  كـــان هــنــاك 30 تلميذاً 
ابنتي استوعبت  أو  ابني  انو  بتأكد 
ــتــــردد ســـــــوزان فــي  ــلــــومــــة؟«. لا تــ المــــعــ
القول إنها تتبع مع أبنائها الطريقة 
يتبعونها  أهــلــهــا  كـــان  الــتــي  نفسها 
يــومــي   check up أعــمــل  »لازم  مــعــهــا 
على كــل شــي. مــا بعرف إذا طريقتي 

غلط أو صح«.
وإذا كــان بعض الأهــل يــصــرون على 
أن الـــفـــروض هـــي مــكــمــل طــبــيــعــي لما 
والطريقة  المــدرســة،  فــي  تعليمه  يتم 
الوحيدة للتأكد من أن ولدهم يتعلم 
، يقول آخـــرون إنهم لا يدفعون 

ً
فــعــا

كـــل هــــذه المـــايـــن لــيــفــتــحــوا مــدرســة 
 
ً
ثانية في البيت، فلينا القاضي مثلا

ــعــــارض مـــبـــدأ الــــفــــروض بــالمــطــلــق،  تــ
إنها جهدت لاختيار مدرسة  وتقول 
ــا، بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ تــــســــمــــح لابـ
الاســـتـــمـــتـــاع بـــســـاعـــات بـــعـــد الــظــهــر 
التقليدي  الـــدرس  بــأمــور أخـــرى غير 
الكتب والأبــحــاث »برأيي  قـــراءة  مثل 
مــفــروض الــــدرس يــخــلــص بــالمــدرســة 
يلعبوا  بــس  عالبيت  الأولاد  ويــرجــع 

أو يقرأوا كتب«.

الفروض في ذيل القائمة

المدرسية  الواجبات  أزمــة  الــواقــع،  في 
هي مسألة عالمية، وقد أعــدت حولها 
البحثية،  والأوراق  الــــدراســــات  آلاف 
 دعــــــــوات عـــــدة خــــرجــــت فــي 

ّ
حـــتـــى أن

الرياضيات والتكنولوجيا والهندسة 
والعلوم في مشروع واحد(. 

ــرة رائــــــعــــــة بــــــل مـــثـــالـــيـــة  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ طــــبــــعــــا الـ
ــة، ولــكــنــهــا مــن  ــويـ ــربـ ــتـ ــة الـ ــ ــزاويـ ــ مــــن الـ
دون ســـيـــاق تــفــقــد كــــل خــصــائــصــهــا. 
ــظــي عــلــى تــقــيــيــم وضــعــيّــة 

ّ
ومــــع تــحــف

العجالة  بــهــذه  التعليمي«  »الــروبــوت 
 مــا ألاحــظــه 

ّ
 أن

ّ
)أتــركــه لمــقــال آخــــر(، إل

مــن مــشــاهــدتــي فــي المــــدارس المختلفة 
ــيــــوم بـــات  ــــوت الــتــعــلــيــمــي الــ ــروبـ ــ أن الـ
 فــيــهــا حـــضـــور المــفــاهــيــم 

ّ
أنـــديـــة يـــخـــف

المدرسية  المنافسات  لصالح  العلميّة 
في البطولات المحلية والعربية، حتى 
تـــكـــاد تـــكـــون المـــنـــافـــســـة بــــن المـــدربـــن 

وليس بين التلامذة. 
مــا نــحــاول قوله فــي هــذا الاستعراض 
ـــج  دمــ  

ّ
أن هـــــــو  ــــــف 

ّ
والمــــــكــــــث ــع  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ

إلى  التعليم يحتاج  في  التكنولوجيا 
ــدّة عـــنـــاصـــر حـــتـــى يــنــجــح،  ــ تـــضـــافـــر عــ
واحدة من أهم هذه العناصر هي عدم 
وضـــع الــعــربــة أمـــام الــحــصــان. العربة 

ــحَـــت  ـ
َ
ــتــــواضــــع، ون ــذا الـــبـــرنـــامـــج المــ ــ هـ

المــعــلــمــن  لــتــلــزم  المـــدرســـيـــة  الإدارات 
على  إلــكــتــرونــيــة  دروس  بــتــحــضــيــر 
هــذا الــبــرنــامــج، وقــد صــادفــتُ الكثير 
مـــن المــعــلــمــن الـــذيـــن يــبــحــثــون عــمّــن 
يعدّ لهم دروسهم تحت وطأة تهديد 
إدارتهم لهم. في هذه المرحلة تحديداً 
 

ّ
 جريمة ارتكبت بحق

ّ
يمكن القول إن

يكونوا  أن  منهم  المعلمين حين طلب 
مصمّمين ومؤلفين، مع تدريب تقني 
متواضع جــداً من دون أي خلفية أو 

رؤية بيداغوجية. 
بــن عــامــي 2012 و2016 عــا صــوت 
 mobile( الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  الــــلــــوحــــات 
خــزانــة  عــلــى  يعتمد  الـــذي   )learning
متحركة تحتوي على أجهزة لوحية 
م )LMS( لإدارة هذه 

ّ
ونظام إدارة تعل

ــم 
ّ
الأجـــهـــزة. مــــرّة جــديــدة وُضــــع المــعــل

أمــــام قــــدره حــيــث تـــبـــدّل المــفــهــوم في 
الجمعي  م 

ّ
التعل مــن  وضحاها  ليلة 

ــم 
ّ
الــتــعــل إلــــى   )collective learning(

هنا هي الأجهزة الإلكترونيّة والبرامج 
الرقميّة،  والكتب  الرقميّة  والمــنــصّــات 
ــم. كــل المــحــاولات 

ّ
والــحــصــان هــو المــعــل

ــر بـــالـــضـــغـــط  ــأثــ ــتــ ــت تــ ــ ــانـ ــ ــة كـ ــقــ ــابــ ــســ الــ
الإعــــــامــــــي والــــتــــســــويــــقــــي لـــلـــشـــركـــات 
الــتــكــنــولــوجــيّــة، فــتــذهــب لــاســتــثــمــار 
الـــنـــجـــاح  ــروط  ــ ــ شـ تـــكـــمـــل  أن  دون  مــــن 
وأوّلها وأولاهــا تأهيل المعلمين. يبيّ 
مجالات  ثــاثــة   »TPACK« عمل  إطـــار 
لدمج التكنولوجيا في التعليم وهي: 
مجال معرفة المحتوى ومجال المعرفة 
الـــتـــربـــويـــة ومـــجـــال المـــعـــرفـــة الــتــقــنــيــة. 
ــة فــي  ــثـــاثـ تــتــضــافــر هـــــذه المــــجــــات الـ
على  ط 

ّ
المسل م 

ّ
المعل ليحدّد  بينها،  مــا 

ــم 
ّ
ــاذا يـــريـــد أن يــعــل ــ ــه مـ ــادتـ مــحــتــوى مـ

)مــفــهــوم صــعــب، مــــهــــارات، قــــوانــــن...( 
المحتوى  هــذا  م 

ّ
يــحــدّد كيف سيعل ثــم 

ثم   )... تعليميّة،  وضــعــيــات  )طـــرائـــق، 
يحدّد التقنيات والبرامج المساعدة له 
فــي التوضيح والــشــرح وزيـــادة نسبة 

م على حساب التعليم.
ّ
التعل

 ،)differentiated learning( الــفــارقــي 
رو التكنولوجيا بفكرة 

ّ
وأطربنا منظ

»BYOD« أو »أحــضــر جــهــازك معك« 
ــار فــي  ــ

ّ
ــظ ــنــ ــمُّ كــــل الــ ــ ــان هــ ــ فــــي حــــن كــ

ــدارس مــصــادرة هــواتــف التلامذة  المــ
التي تشوّش على عمليّة تعلمهم.

ــم، 
ّ
هــنــا الــواقــعــة كــانــت كــارثــيّــة لــلــمــعــل

ـــه وضـــع أمـــام وضــعــيــة تعليم 
ّ
حــيــث أن

متقدّمة   )Blended learning( متمازج 
ــدرّج.  ــ ــ جـــــداً دفــــعــــة واحــــــــدة مــــن دون تـ
لم  عدة  إمكانات  التكنولوجيا  أعطته 
ط لها في عمليّاته السابقة، 

ّ
يكن يخط

ممارسته  تغيير  عليه   
ً
ســهــا ولــيــس 

التعليمية التي اعتاد عليها لسنوات 
خلت، ومرة جديدة كان التأهيل تقنياً 
عــلــى تشغيل الأجــهــزة والــبــرامــج ولــم 
يجر التطرق إلى التأهيل البيداغوجي 
المتناسب مع هذه الوضعية الجديدة.

مـــن عــــام 2013 وصــــعــــوداً عـــا صــوت 
»الــــــروبــــــوت الـــتـــعـــلـــيـــمـــي«، وعـــــا مــعــه 
)دمــــج   STEAM ـــ  ــ ــ والـ  STEM صـــــوت 

فضل الموسوي*

ــات الــــتــــربــــويــــة فــي  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ طــــــــــوّرت المـ
التكنولوجيا  لــدمــج  مقاربتها  لبنان 
بــالــتــعــلــيــم عـــلـــى مــــراحــــل عـــــــدّة، حــيــث 
سادت مفاهيم وتصوّرات خاصة بكل 
مرحلة، والمــؤســف أن هــذا التطوير لم 
يكن ناتجاً من سيرورة نضج طبيعيّة 
راً 

ّ
باتجاه موضوع ما، بقدر ما كان تأث

ــات الــكــبــرى  ــركـ ــشـ بــتــمــويــل وهــــبــــات الـ
والتسويق لها ولمشاريعها.

فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال بـــن عــامــي 2004 
متأثرة  الدمج  مقاربات  كانت  و2008 
كـــثـــيـــراً بــمــنــتــجــات »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
وبرامجها وشبكة »PIL« المعدّة لإعداد 

المعلمين وفق هذه الرؤية. 
م 

ّ
ــقــــز تــ و2014   2009 عــــامــــي  وبـــــــن 

ــا  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مــــــفــــــهــــــوم دمــــــــــــج الـ
ــم إلـــــــــى حـــــــــــدود تـــشـــغـــيـــل  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
كل  فــتــركّــز   ،»Activinspire« برمجية 
ـــمـــن فــــي حــيــنــهــا عــلــى 

ّ
تــــدريــــب المـــعـــل

 تأهيل المعلمين: الحصان قبل العربة!

عندما تصبح الفروض المنزلية
ساحة معركة يومية

يصعب إنهاء الجدل حول الفروض 
المنزلية بـ »نعم« أو »لا«. لا جواب حاسم 

على الدعوات العالمية لإبقائها أو 
إلغائها من النظم التعليمية. الأمر 

متصل بالمرحلة التعليمية ونوعية 
الفروض ووتيرتها والتوقيت المخصص 

لإنجازها. الثابت أنها عبء يسرق التلميذ 
من لحظات اللعب والفرح

أو  نهائياً  لإلغائها  المــاضــيــة  الــعــقــود 
ــل المــــدرســــة فـــقـــط. وقــد  ــ حــصــرهــا داخـ
طالبت منظمة الصحة العالمية، أخيراً، 
بشطبها من جميع النظم التعليمية، 
الـــــــدراســـــــات  فــــــي  دلـــــيـــــل  لــــغــــيــــاب أي 
تسمح  الواجبات   

ّ
أن على  التحليلية 

لــــأولاد بـــأن يــكــونــوا تــامــذة أفــضــل. 
فقد وجد هاريس كوبر، عالم النفس 
والأعـــصـــاب الأمــيــركــي، فــي بحثه في 
180 دراسة أن للفروض تأثيراً سلبياً 
عــلــى مــواقــف الأطــفــال تــجــاه المــدرســة 
ــا. وأظــــهــــر بـــحـــثـــه أن  ــهــ ــرونــ ــيــــف يــ وكــ
للفروض لا  الزمنية المخصصة  المــدة 
يجب فــي جميع الأحـــوال أن تتجاوز 
إلــــى 15 دقــيــقــة كــحــد أقـــصـــى في   10
ــلـــة الابـــتـــدائـــيـــة، فــيــمــا يــحــصّــل  المـــرحـ
طلاب المرحلة الثانوية الاستفادة إذا 
. إلى 

ً
كان العمل أقل من ساعتين ليل

ذلــك، جمع جون هاتي، أستاذ تربية 
ألف   50 مــن  أكثر  نتائج  نيوزيلندي، 
دراسة شملت ما يزيد على 80 مليون 
تلميذ، في محاولة للتعرف إلى أفضل 

أقصى  التي تحقق  التعليمية  الطرق 
استفادة للتلامذة. وخلص هاتي إلى 
وجــــود مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي 
التعليمية،  العملية  إلى نجاح  تؤدي 
ومــــن بــيــنــهــا بـــنـــاء عـــاقـــة جـــيـــدة بين 
ــيــــذ، إضـــــافـــــة إلــــى  ــمــ ــلــ ــتــ الأســــــتــــــاذ والــ
أمــا  معينة،  تعليمية  تقنيات  اتــبــاع 
الــواجــبــات المدرسية فــجــاءت فــي ذيل 
التلميذ  تساعد  أنــهــا  ورأى  الــقــائــمــة، 

بنسبة ضئيلة للغاية.
مـــع ذلـــــك، يــصــعــب مـــقـــاربـــة الـــفـــروض 
بــــــ »مــــــــع« أو »ضـــــــــد«، فـــثـــمـــة أســئــلــة 

تقرير

 الفروض لا تسمح 
للتلميذ بالتفكير خارج 

سياق المعلم

وبــاحــثــون  معلمون  يطرحها  كــثــيــرة 
تربويون للنقاش: هل يجب أن تكون 
هناك سياسة واحدة لإلغاء الفروض 
المــراحــل التعليمية؟ مــا هي  وفــي كــل 
نوعية الفروض التي يجب أن تعطى 
الــضــروري أن يكون  للتلميذ هــل مــن 
الـــفـــرض عـــبـــارة عـــن تــمــريــن تطبيقي 
لمــفــهــوم شــرحــه المــعــلــم فـــي الــصــف أم 
اســتــقــصــاء لأمـــور أخــــرى، وهـــل يجب 
تــحــديــد الـــوقـــت المــخــصــص لــلــفــروض 
هي  ما  ثم  منها،  الاستفادة  لتحقيق 
وتيرة إعطائها، يعني هل يعطى هذا 
النوع من الفروض كل يوم أو مرة أو 
مــرتــن فــي الأســـبـــوع؟ وهـــل المعلمون 
ــاز الــعــمــلــيــة   عــلــى إنـــجـ

ً
ــادرون فـــعـــا ــ ــ قـ

التعليمية في الصف، وماذا عن الأهل 
لماذا يشعرون بهذا العبء الكبير؟

تلامذة الروضات أكثر المتضررين

أستاذة  إيمان حنينة،  إلــى  بالنسبة 
ــيـــم الـــــثـــــانـــــوي الـــرســـمـــي  ــلـ ــعـ ــتـ ــي الـ ــ فــ
ــة، الـــــفـــــروض هــي  ــويــ ــربــ ومـــــرشـــــدة تــ
عـــــبء لــســبــب بــســيــط هــــو أن الأهــــل 
ــان  ــيــ ــن الأحــ ــ ــي كـــثـــيـــر مـ ــ يـــفـــتـــقـــرون فـ
إلــــــى مـــــــاذا يـــعـــلـــمـــون، وإلـــــــى كــيــفــيــة 
الـــتـــعـــلـــم، فـــهـــم لا يــمــلــكــون الـــطـــرائـــق 

الفروض المنزلية هي واحدة من أهم 
مــصــادر الـــنـــزاع بــن الأهــــل والأبـــنـــاء. 
فالأولاد يشعرون بالنفور من مجرّد 
ذكر اللفظ أمامهم. الواجب أو الفرض 
يعني بالضرورة شيئاً إلزامياً يجب 
أن يعودوا به يومياً إلى البيت وليس 
من ينظر ما إذا كانوا سيقومون به 
ــالاة فــي  ــ ــغـ ــ ــنــــاعــــة. المـ بـــحـــب وفــــــرح وقــ
»ترس« الأجندة المدرسية بالواجبات 
إلـــى وسيلة  الــــدرس  بــتــحــويــل  كفيلة 
عذاب للأهل وشكل من أشكال العقاب 
غــيــر المــبــرر لــلــطــفــل. فــالــســاعــات التي 
المـــدرســـة،  فـــي  يقضيها عــلــى مــقــعــده 
والأخــــــرى المــــوازيــــة بـــن يــــدي أمــــه أو 
أبيه أو معلم/ة خصوصي/ة لإنجاز 
»عمل شاق« تختلس بالضرورة من 
اللعب  فــي  أن يمضيه  يفترض  وقــت 
والتواصل الأسري ونشاطات أخرى 

هامة لنموه المعرفي والنفسي.
ــادي هو  ــ ــي عـ ــ المــشــهــد فـــي يــــوم دراســ
الصباح  الطفل في  كالآتي: يستيقظ 
الخطى  متثاقل  يــذهــب  متعب.  وهــو 
إلى مدرسته حيث يمضي 6 ساعات 
ــل لــيــعــود عند  مــن الــتــركــيــز عــلــى الأقــ
 أيــضــا بهموم 

ً
الــثــالــثــة ظــهــراً مــحــمّــا

الـــــــــــــدروس والـــــــــفـــــــــروض. يــــمــــر وقــــت 
مــســتــقــطــع قـــصـــيـــر مـــخـــصـــص عــــادة 
الغداء قبل أن يتقمص الآباء  لوجبة 
ويجبرونه  الــشــرطــي  دور  والأمــهــات 
و»التسميع«.  الـــدروس  »حفظ«  على 
يجلسون وإيــاه حتى يتم إنجاز كل 
مـــا كــتــب عــلــى الأجـــنـــدة. الأطـــفـــال في 
إلــى »خــبــراء«  الحالة يتحولون  هــذه 
فــي المـــراوغـــة والاســـتـــفـــزاز. أمـــا الأهــل 
فبعضهم يقرر المواجهة وسرعان ما 
إلى  الفروض  وتتحول  النزاع  يتولد 
ساحة معركة يومية. بعضهم الآخر 
ــة الـــبـــال ويـــرفـــض دخـــول  يــخــتــار راحــ
 

ّ
، لــكــن يــســتــســهــل حــل

ً
المـــعـــركـــة أصــــــا

الفروض نيابة عن الطفل، وهنا يطير 
الــهــدف الأســـاســـي مــن الـــواجـــب وهــو 
الشخصية،  التلميذ  طاقات  تحسين 

وتنمية قدرته على التعلم الذاتي.

الأهل متعبون وضائعون

كــيــف  ــيــــل  ــاعــ ــمــ اســ لـــــن  الأم  ــتــــار  تــــحــ
ــــع هــــــذه المـــعـــضـــلـــة، كــمــا  تـــتـــعـــاطـــى مـ
مدرسة   

ّ
بــأن مقتنعة  تبدو  تسميها. 

أولادهـــــــا مـــن المـــــــدارس المـــرمـــوقـــة في 

»الهدف الأساسي من التعلم أن يكون التلامذة سعداء وواثقين من أنفسهم«، تقول 
أستاذة علم النفس في الجامعة اللبنانية بيلا عون. برأيها، لا فائدة من الواجب إذا 
تحوّل إلى قصاص ولم يحفز الولد على القيام به بالفرح نفسه الذي يعيشه عندما 
يلعب مع أصدقائه. تذكر بأن لكل طفل قدرات معينة، وعلى الأهل والمدرسة أن يدركا 
هذا الأمر، فلا يصوّبون على أن تكون العلامات الجيدة هدفاً بحد ذاتها، »فالتركيز 

على تفوق الطفل قد يدمر حبه للتعلم«.

التعلم بفرح
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يــتــطــورون بشكل صحي  بــإنــجــاب أطــفــال  يحلم جميع الآبــــاء والأمـــهـــات 
يتحقق.  بــه  نحلم  مــا  كــل  ليس  ولكن  أقــرانــهــم.  باقي  مثل  مثلهم  ومثالي 
فبعض الأطفال يتم التعرف إلى مشكلاتهم عند الولادة أو خلال الأشهر 
القليلة الأولــى من حياتهم، بينما يظهر آخــرون خصائص مركبة تجعل 
الآبــاء والأمهات في شك بين تصديق أن ابنهم لديه حاجة خاصة أو أنه 
مختلف وبين نفي وإنكار لأن هذا هو فلذة كبدهم فكيف يكون به سوء؟! 
اختلاف  لتقبل  يمرون بخمس مراحل  الأهــل فهم  ينكر  أن  الطبيعي  من 
ابــنــهــم مــنــذ لحظة مــيــاده حــتــى معاناتهم فــي تسجيله فــي حــضــانــة أو 
مدرسة ترعاه وتعلمه، وهــذا لن يحدث إلا إذا نما الطفل في بيئة داعمة 
لنقاط قوته ومتقبلة لاختلافه. ونقصد بالاختلاف أي شكل من أشكال 
التربية الخاصة بدءاً بالإعاقات الجسدية والحسية والتوحد والاضطرابات 

السلوكية والصعوبات التعلمية. 
وتبقى  بهم  تولد  واختلافاتهم  اضطراباتهم  أن  الأطــفــال  هــؤلاء  يميز  ما 
معهم. هم ليسوا بمرضى سيشفون إن أخذوا دواء معيناً وهم ليسوا بآلة 
ستصلح إن تحطمت! لهذا نرى معاناة الأهل المستمرة مع أطفالهم. تراهم 
يعرفون أسماء الأطباء جميعاً مع عناوينهم ويــزورون كل كنيسة وكل 
جامع ويدفعون الغالي والنفيس من أجل إصلاح الإعوجاج الذي يرونه في 

ة«!
ّ
أبنائهم وهم مع هذا كله لا يعترفون أن أبناءهم بهم »عل

لنفهم شعورهم والتخبط الذي هم فيه علينا معرفة المراحل التي يمر بها 
كل إنسان يتعرض لمصيبة أو مأساة أو موت أو ولادة طفل »مختلف«. 
 غير ســوي، أنتم 

ً
أنــا لا أنجب طفلا الــبــدء ننكر ونــرفــض فتقول الأم  فــي 

ر! 
ّ
مخطئون ولا تدرون شيئاً وعجبي على الناس كيف تفك

ابنها لا  أن  البخار رأسها عندما تتأكد  ثمّ تبدأ بالغضب والثورة فيعلو 
يستطيع الرضاعة ولا المص ولا ينتبه لها أو يبتسم، أو أن يديه صغيرتان 
 لا تشبهنا! عندها فقط تصرخ الأم معبّرة عن الغضب 

ً
أو أن عينيه فعلا

العارم. ترتفع درجة ثالثة لتعبر عن حزنها فتبكي وتترجى ربها وتسأله 
بتعب لماذا يا رب؟ ولماذا أنا؟ ويبدأ الصوت يجهش والألم يحرق فيدخل 
الإنسان بالمرحلة الرابعة من الاكتئاب والضغط النفسي الذي قد يطول مع 
الإنسان أو يقصر، فتارة تمرض وتارة تيأس وتارة تبكي وتارة تضحك 
وتدخل في الكآبة الواضحة المعالم. وبينما هي على هذه الحال فإذا بابنها 
صار كبيراً وأصبح في الثالثة من عمره وتريد إدخاله إلى المدرسة فماذا 
تفعل؟ هنا تواجه الواقع وتشعر أنه يجب عليها أن تدخل مرحلة التقبل 
لأن أولى خطوات حل المسائل هي الاعتراف بالمشكلة. وعندما تعترف تبدأ 
بالتقبل. هنا عليها أن تحب ابنها وتقبله، ليس ذنبه ولا ذنبها أنه مختلف 
أو أن به عاهة أو تشوّهاً، ليس ذنبه أن لديه توحّداً أو اضطراباً ولا ذنبها 
أيضاً. عليها أن تتقبله كما هو وتساعده على اكتشاف ذاته وتكون إلى 
 به إلى 

ً
جانبه وتقدّم له اليد الناصحة التي توصله إلى بر الأمان وصولا

الاستقلالية وخدمة نفسه بنفسه، لا أن تحاول أن تخبئ عيبه واختلافه 
وكمّ فمه، بل أن تساعد مدرسته على إنجاح خططها التربوية والتعليمية 

والتعلمية عبر التقبل والتكيف. 
كلنا لدينا هذه المراحل الخمس فلا تهتموا كثيراً بالوقوف على أول درجة 
المعلمات عــبء عــدم تطورهم.  المــدرســة محمّلين  إلــى  أبناءكم  تــأخــذوا  ولا 
واجتماعياً  وسلوكياً  وتربوياً  أكاديمياً  ويتقدموا  يتطوروا  لن  أبناؤكم 
وانــفــعــالــيــا وحــســيــا إن لــم تتقبلوا أنــتــم اخــتــافــهــم وتــســعــوا مــع المــدرســة 
ــبـــروا مــعــهــم. فــقــط ســيــروا إلـــى الــدرجــة  لــتــطــويــرهــم. اقــبــلــوا أطــفــالــكــم واكـ

الخامسة أنتم وأبناءكم. 
* أستاذة علم النفس التربوي في الجامعة اللبنانية

المراحل الخمس
لتقبل الاختلاف

تعليم
رأيللمشاركة في صفحة »تعليم« التواصل عبر البريد الإلكتروني: felhajj@al-akhbar.comإعداد فاتن الحاج

نــكــســة تـــربـــويـــة بـــالمـــنـــاســـبـــة(، ويــمــكــن 
ــذا الـــنـــمـــوذج مـــؤشـــراً مهماً  اعــتــبــار هــ
التربويّة  لمديري ومشرفي المؤسسات 
ليحدّدوا أين هم اليوم في مسار دمج 
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــتــعــلــيــم، وتــذخــر 
الأدبيات التربوية بأمثلة من مختلف 

المـــــواد حـــول كـــل مــســتــوى فـــي نــمــوذج 
مــن  بــــالمــــزيــــد  ــــب  ــرغـ ــ يـ ــن  ــ لمــ  »SAMR«

الاطلاع.
ـــف إدمـــــاج الــتــكــنــولــوجــيــا عــــورات 

َ
كَـــش

مين 
ّ
الإعداد التربوي والأكاديمي للمعل

ــان، وإدخـــــــــال الــتــكــنــولــوجــيــا  ــنـ ــبـ ــي لـ فــ
ــيــــة والــــــعــــــروض  ــلــ ــاعــ ــفــ ــتــ )الألــــــــــــــــواح الــ
من  زاد  خــصــوصــا(   PPT الــتــقــديــمــيــة 

التقصّي،  على حساب  العرض  فــرص 
ومــــــن فــــــرص الـــتـــعـــلـــيـــم عـــلـــى حـــســـاب 
التربوية  المذاهب  وهو خلاف  م. 

ّ
التعل

الحديثة كافة.
ــمــن 

ّ
ـــت الــتــكــنــولــوجــيــا نــظــر المــعــل

َ
حَـــرَف

فبدل  سطحيّة،  تفاعليّة  أنشطة  نحو 
أن يـــكـــون الــنــشــاط هـــو نـــشـــاط ذهــنــي 
وتــعــمّــق فــكــري لــإجــابــة عــلــى أســئــلــة 
زات 

ّ
مــعــز التفاعل على  اقتصر  عــابــرة، 

خـــارجـــيـــة ونــــشــــاط جـــســـدي مـــحـــدود، 
وإبهار يتضاءل مفعوله تدريجياً مع 
تعوّد التلميذ على هذا الوافد الجديد.

في مقالات مقبلة سوف نسلط الضوء 
الناجح  على عناصر جديدة للإدماج 
ننجح  حــتــى  للتكنولوجيا،  والــفــعّــال 
في الصعود نحو مستويات التعديل 
وإعـــــــــادة الــتــصــمــيــم بــحــســب نـــمـــوذج 

.»SAMR«
 للتواصل مع الكاتب:
fadel.mosawi@gmail.com
*طالب دكتوراه في الجامعة اليسوعية

ــار أن الــتــقــنــيّــة  ــ ــ ــــذا الإطـ نـــاحـــظ مــــن هـ
هـــي عــنــصــر مـــن ثـــاثـــة، وافــــتــــراض أن 
عــنــصــري مــعــرفــة المـــحـــتـــوى والمــعــرفــة 
ـــقـــة غـــيـــر صــحــيــح، 

ّ
ــة مـــتـــحـــق ــتــــربــــويــ الــ

فــالــتــقــيــيــم الــتــكــويــنــي كــمــثــال بسيط 
تــوفــر أجــهــزة  بــمــجــرّد  يــتــم تفعيله  لا 
م على 

ّ
التصويت )RS( ما لم يكن المعل

درايـــة بأهميّة هــذا الــنــوع مــن التقييم 
لـــلـــتـــامـــذة والمـــعـــلـــمـــن فــــي آن، ومــــدى 
ــق 

ّ
ــم الــتــامــذة وتــحــق

ّ
تــأثــيــره عــلــى تــعــل

الأهداف. 
مــســتــويــات   »SAMR« نـــمـــوذج ويـــبـــنّ 
م في توظيف التكنولوجيا 

ّ
مهارة المعل

)انظر الرسم المحاذي(. 
فإذا ما أمعنا النظر في هذا النموذج، 
زالــوا  مينا ما 

ّ
سنلاحظ أن معظم معل

فـــي مــســتــوى الاســـتـــبـــدال أو الـــزيـــادة 
أنـــنـــا نكتب  فـــي أحـــســـن الأحــــــــوال، أي 
ــلـــوح  ــــوح الـــتـــفـــاعـــلـــي بــــــدل الـ ــلـ ــ ــى الـ ــلـ عـ
ــــض، نـــســـتـــبـــدل مـــجـــســـم أعـــضـــاء  ــيـ ــ الأبـ
الإنـــســـان بــآخــر ثــاثــي الأبـــعـــاد )هـــذه 

 تأهيل المعلمين: الحصان قبل العربة!

والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــربـــويـــة الــتــي 
تلقائياً  فــيــذهــبــون  المــعــلــمــة،  تتبعها 
الــــى الــتــلــقــن، أو أنـــهـــم يــســتــعــيــنــون 
بمعاهد خاصة تساعد أولادهــم في 
الــــدرس بــعــد الــظــهــر وحـــل الــفــروض، 
و»هنا بالمناسبة أود أن أطرح سؤالًا 
عـــن الــحــاجــة إلــــى الــلــجــوء إلــــى هــذه 
المــعــاهــد الــتــي يــنــتــعــش ســوقــهــا، إذا 
 
ً
المــــدارس تـــؤدي مهمتها فعلا كــانــت 

فــــي إيــــصــــال المـــعـــلـــومـــات والمــفــاهــيــم 
ــى الـــتـــامـــذة«. تــشــيــر حــنــيــنــة إلــى  إلــ
إمكانية أن ينجز التعلم في الصف، 
وخــصــوصــا فــي الــســنــوات الــدراســيــة 
الأولى. أما الفرض في المنزل فيكون 
نـــشـــاطـــا اســـتـــكـــمـــالـــيـــا بـــســـيـــطـــا، كـــأن 
كلمات  عــن  الــجــيــران  التلميذ  يــســأل 
معينة أو يذهب إلى البائع ويسجل 
أغنية ويحفظها  أو يسمع  الأسعار، 
مــن  بـــيـــتـــن  ــــف  ــؤلـ ــ يـ أن  ــاول  ــ ــحــ ــ يــ أو 
تتوقف عندها  التي  المفارقة  الشعر. 
 الــتــامــذة الأكــثــر تــضــرراً من 

ّ
هــي أن

الفروض هم تلامذة الروضة الثالثة 
المبكرة  الطفولة  إلــى  ينتمون  الــذيــن 
وندخلهم عالم الكتابة والإملاء وحل 
التمارين ونسلخهم عن عالم الألوان 

والألحان، فنقتل إبداعهم.

من مركز 
 creoscendo

التعليمي الذي 
يعنى بالفروض 

المنزلية وتنمية 
الشخصية

التواصل بين الأهل والمدرسة

الــذي يشعر به الأهــل يعزوه  الضياع 
ثــــروت دبـــاجـــة، مــديــر ثــانــويــة القلعة 
ــيـــدا، إلــــى أن الــتــعــلــم  الــخــاصــة فـــي صـ
في المــدارس ليس مرتبطاً بالمنزل في 
ــيــــان، بــحــيــث لا يــعــرف  كــثــيــر مـــن الأحــ
الأب أو الأم ما هي بالضبط المعارف 
يتلقاها  الــتــي  ــارات  ــهــ والمــ والمــفــاهــيــم 
ولدهم في الصف، وهنا لا يكفي عقد 
اجــتــمــاع عـــام أو اجــتــمــاعــن فــي الحد 
الأقصى يجمع كل الأهالي، بل يمكن 
الــتــواصــل بـــن الــطــرفــن عــبــر تــقــاريــر 
ــى المــــنــــزل وتـــشـــرح  ــ دوريــــــــة تــــرســــل إلــ
وضع التلميذ. اللافت ما يقوله لجهة 
 المــعــلــمــن والــتــامــذة عــلــى الــســواء 

ّ
أن

الرسمية  بــالامــتــحــانــات  مــهــجــوســون 
التي تأسرهم في عدد من السنوات.

ضحايا المنظومة التربوية

يـــوافـــق أنـــيـــس الــــحــــروب، رئـــيـــس قسم 
الــتــربــيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 
 الفروض المنزلية لا يمكن أن 

ّ
بيروت، أن

التربوية  السياسة  عن  بمعزل  تقارب 
والأهــل  والمعلمون  فالتلامذة  الــعــامــة. 
هم جميعهم ضحايا لمنظومة ضاغطة 

تعتمد عــلــى تــشــعــب الــبــرامــج وكــثــافــة 
المـــواد، إذ »نــريــد لتلميذنا فــي المرحلة 
 أن يـــعـــرف كـــل شـــيء: 

ً
المــتــوســطــة مـــثـــا

والرسم  والرياضيات  واللغات  العلوم 
لــدرجــة يصعب معها إيجاد  والــدرامــا 
صــيــغــة لــلــتــنــســيــق بـــن مــعــلــمــي المــــواد 
ــقـــول: »لــســت  ــاء الــــفــــروض«. يـ ــطـ فـــي إعـ
إلــى وقــف الأعمال المنزلية  من الداعين 
بــالمــطــلــق لـــكـــونـــي أعـــتـــبـــرهـــا مــنــاســبــة 
ــاء، شــرط  ــ ــنـ ــ لــلــتــفــاعــل بـــن الأهـــــل والأبـ
ــراق الــطــفــل في  ــ أن لا يــكــون الـــهـــدف إغـ
فروض تجعله عبداً لها وتقتل التفكير 
الإبداعي لديه، فما يحصل حالياً وفي 
معظم المدارس هو عدم إعطاء التلميذ 
فـــرصـــة لــلــتــفــكــيــر بــشــكــل مــخــتــلــف عــن 

المعلم أو خارج نمطه وسياقه«.

تعلم أن تتعلم

ــبــــات المـــدرســـيـــة  ــور الــــواجــ »أنــــجــــح صـــ
تعلم  مبدأ  تعتمد على  التي  تلك  هــي 
أن تــتــعــلــم«، تــقــول ســكــارلــيــت صـــراف، 
أســــتــــاذة الــتــقــيــيــم فــــي كــلــيــة الــتــربــيــة 
فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، مــشــيــرة إلــى 
 المـــطـــلـــوب تــعــلــيــم وتــــدريــــب الــطــفــل 

ّ
أن

أهــداف طموحة ومحاولة  على وضــع 
إنجازها خلال فترة زمنية محددة، مع 
التأكيد على وجود مكافأة في النهاية 
برأيها،  المــرجــوة.  النتيجة  إذا تحققت 
المشكلة لا تكمن في الواجبات المنزلية 
بها  يتم  الــتــي  بالطريقة  إنــمــا  عينها، 
إرغـــام الأطــفــال على إنــجــاز تمارينهم 
وفروضهم، والتي غالباً ما يصحبها 
تــوتــر وفــتــور قــد يــؤديــان بــهــم أحياناً 

إلى التذمر من الذهاب إلى المدرسة.
تــســتــدرك: »لــيــس لــلــواجــبــات المــنــزلــيــة 
كـــبـــرى إذا أحـــســـن اســـتـــخـــدام  أهـــمـــيـــة 
ــتـــامـــذة في  الـــفـــتـــرة الـــتـــي يــقــضــيــهــا الـ
مـــدرســـتـــهـــم، فـــالـــتـــعـــلـــم داخـــــــل الــصــف 
كـــاف لــبــنــاء شــخــصــيــة الــطــفــل معرفياً 
ــا الـــــفـــــرض يــســتــخــدم  ــمـ ــيـ ــا، فـ ــيــ ونــــفــــســ
فــرديــة،  تــعــلــم  لــصــعــوبــات  كتشخيص 
ويـــمـــكـــن إعــــطــــاؤه لــتــثــبــيــت المــعــلــومــة، 
وربط المدرسة بالمنزل وتنمية الشعور 
ه »لا بد من 

ّ
بالمسؤولية«. وتلفت إلى أن

أن تراعي تمارين الواجب الكم والكيف 
والتوازن«.

كَشَف إدماج التكنولوجيا 
عورات الإعداد التربوي 

والأكاديمي للمعلّمين 

رسم توضيحي يبين مستويات مهارة المعلم في توظيف التكنولوجيا

تصميم: رامي عليان
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الــنــظــام الــتــوافــقــي المــحــاصــصــاتــي يــجــب أن 
يستمر، وبهذا الشكل لا بغيره، لتستمر معه 
تبعية العراق للولايات المتحدة والغرب، مع 
وجود حصة معينة من الهيمنة لإيران ذات 
النظام الطائفي دستورياً بموجب المادة 12 
من دستورها. ومعروف أن الرئيس العراقي 
الـــســـابـــق الــــراحــــل جــــال الــطــالــبــانــي وحـــزب 
»المجلس الأعلى« قبل انشقاقه، كانا من أكثر 
رين لنظام دولة 

ِّ
المتحمسين والمدافعين والمنظ

المـــكـــونـــات، وقـــد الــتــحــق بــهــم الآخــــــرون، بمن 
فيهم من يسمون أنفسهم يساريين ومدنيين 
بدأوا هذه الأيام بشتم النظام بعدما شاركوا 
في تأسيسه وصياغة دستوره بنحو مباشر 

وفعال، ونافسوهم في هذا الباب.
 هذا النظام ــ المتاهة، مصمم أميركياً بحيث 

َّ
إن

لا يمكن الخروج منه إلا بكسره، وبكسره قد 
يقع العراق في أجواء الاحتراب الداخلي بين 
المتنافسين داخل الطائفة الأكبر، أو الدخول 
ــراب داخــــلــــي بــــن المـــتـــنـــافـــســـن مــن  ــ ــتـ ــ فــــي احـ
زاعمي تمثيل الطوائف والإثنيات الرئيسية، 
وصــولًا إلى فرض التقسيم كأمر واقــع. فهل 
الخيار  هــذا  آخــر غير  أو خيار  هناك فرصة 
يــضــمــن كــســر المــتــاهــة الأمــيــركــيــة والـــخـــروج 
أو  الــعــراق عبر حــرب أهلية  منها دون كسر 

تقسيم مفروض؟
إن فرصة الخروج من نظام المتاهة الأميركية 
المالكي في  لــنــوري  أتيحت واســعــة  أن  سبق 
ــى، بــعــدمــا اســتــعــاد زمــام  ــ ــه الأولـ ــ فــتــرة وزارتـ
ــادرة، وكــبــح ظـــاهـــرة الاقــتــتــال الــطــائــفــي  ــبــ المــ
الــذي بلغ ذروتــه في سنوات الجثث والقتل 
 
َّ
ــــدءاً مـــن ســنــة 2006. ثـــم شــن عــلــى الــهــويــة بـ
الفرسان«  »صولة  بـ المعروفة  المالكي حملته 
لاحقاً ضد تفاقم الانفلات الأمني والسيطرة 
ــنـــاطـــق ومــــدن  ــلـــى مـ ــة عـ ــيـ ــزئـ الـــكـــلـــيـــة أو الـــجـ
كــبــرى كــالــبــصــرة مـــن قــبــل الــتــيــار الــصــدري 
والــتــنــظــيــمــات المـــهـــدويـــة كــجــنــد الــســمــاء في 
ارتفعت  الأوســط والجنوب. وحينها  الفرات 
ــدٍّ لـــهـــا بــن  ــ ــى أقـــصـــى حـ ــ ــالـــكـــي إلـ شــعــبــيــة المـ
ــــن جــمــهــور  ــى بـ ــتــ ــا، وحــ ــمــــومــ الــــعــــراقــــيــــن عــ
المــنــطــقــة الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة مــثــل نــيــنــوى. 
 له حتى من 

ً
وسمعنا آنــذاك إطــراءً وتفضيلا

أشد خصومه السياسيين خارج النظام من 
ــة عــلــى ســائــر 

ّ
الــبــعــثــيــن والإســـامـــيـــن الــســن

التحالف  أثـــار حفيظة  المــالــكــي  لكن  زمــائــه. 
الكردستاني الذي كان يراقبه ويحصي عليه 
أنــفــاســه داخـــل مكتبه الــرئــاســي وفـــي منزله 
الــشــخــصــي فـــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، مثلما 
 ســلــطــات الاحـــتـــال الأمــيــركــيــة 

َ
ــار حــفــيــظــة أثــ

هـــــا، فــعــاقــبــتــه بــقــطــع الـــســـاح ومــنــع  وعـــــداءَ
التعاون معه من قبل حلفائها الساسة الكرد 

ة.
ّ
والعرب السن

وأخيراً فقد أثار نشاط المالكي آنذاك حفيظة 

بــيــتــان الـــــذي دافـــــع عـــن بـــــاده فـــي الــحــرب 
يدافع  لــم  الجميّل  فبشير  الأولـــى.  العالميّة 
ــن بـــــــاده ضــــــدّ مــــحــــاولــــة احـــتـــال  ــ ــا عـ ــومــ يــ
خــارجــيّ إســرائــيــلــيّ، بــل شــجّــع الــعــدوّ على 
احــتــال بـــاده )وهـــو مــا لــم يفعله بــيــتــان(. 
وحـــزب الــكــتــائــب الـــذي يــأتــي مــنــه الجميّل 
ــال قــوّاتــه   مــع الحكم الــســوريّ لإدخـ

َ
تــعــاون

إلـــى لــبــنــان قــبــل أن يــنــقــلــب عــلــيــه؛ هـــذا عــدا 
ه تعامل مع إسرائيل منذ أربعينيات 

ّ
عن أن

وخمسينيات القرن العشرين أي قبل وجود 
 ،)١( الفلسطينيين  مــن  مــفــتــرض  خــطــر  أيّ 
ــه نــسّــق مــع الــعــدوّ الإسرائيليّ 

ّ
وعــدا عــن أن

فق 
ّ
 ذاك العدوّ بلاده، وات

ّ
ط كي يحتل

ّ
وخط

مع قيادات العدوّ لإطلاق يدها في اغتيال 
ط معها لارتكاب مجازر 

ّ
من تشاء، كما خط

في  جّ 
ُ
وز الخيانة  بتهمة  بيتان حوكم   .)٢(

 من ذلك بكثير.
ّ

السجن لأقل
الإجـــرام  الــجــمــيّــل لا يحتكر  بــالــطــبــع بشير 
ولا العنصريّة. فهناك زعماء حاليّون نكّلوا 
ل من 

ّ
 أناس أبرياء عز

ّ
وارتكبوا مجازر بحق

فلسطينيّين ولبنانيّين وسوريّين، بعضهم 
 فـــي الــحــكــم ثــــمّ اغــتــيــل، 

ً
قــضــى زمــنــا طـــويـــا

وبــعــضــهــم مـــا يـــــزال مــتــربّــعــا فـــي مــجــالــس 
النيابة والــوزارة. المشكلة الكبرى في لبنان 
ــصِــبــت للمواطنين 

ُ
هــو تــلــك المــكــيــدة الــتــي ن

مــن خــال ذاك الــقــرار الخبيث ألا وهــو قــرار 

علاء اللامي*

العراقي حيدر  الـــوزراء  أظهر رئيس مجلس 
في عملية  تكتيكياً ملحوظاً  ذكــاءً  العبادي، 
»فرض الأمن« في محافظة كركوك والمناطق 
ــرى المــنــتــزعــة مـــن قــبــل الـــقـــوات الــكــرديــة  ــ الأخـ
»الـــبـــيـــشـــمـــركـــة«، عـــلـــى افــــتــــراض غـــيـــر مــؤكــد 
يقول إنه هو مطلق هذه العملية أو صاحب 
ــــ ومشكلة  الــعــبــادي  ولــكــن مشكلة  فــكــرتــهــا! 
ـــ هــي أنــه  جميع زمــائــه مــن أقــطــاب الــنــظــام ـ
لا يحكم، بــل يــديــر أزمـــة حكم مــزمــنــة. وعلى 
التبعية  الــخــروج على  هــذا فهو لا يستطيع 
ــدة، مــنــهــا أنــــه وحــيــد  ــ لــواشــنــطــن لأســـبـــاب عـ
ــا، ومـــســـتـــهـــدف ســـيـــاســـيـــا حـــتـــى مــن  ــيــ ــلــ داخــ
المهيمن على  التحالف  شركائه وزملائه في 
الحكم »التحالف الوطني«، وأخيراً فهو من 
أقطاب النظام القائم ولم يصل إلى منصبه 
ــه بــمــواصــفــاتــهــم مـــن حــيــث الــجــوهــر.  لـــولا أنـ
ــذه الــعــمــلــيــة،  ــ ــد الـــنـــجـــاح المــــحــــرز فــــي هـ ــعـ وبـ
وقبلها فــي المــوصــل وغــيــرهــا، تــوافــرت أمــام 
ــادرة قـــد لا تتكرر  ــ حــيــدر الــعــبــادي فــرصــة نـ
 للخروج من نظام حكم المحاصصة 

ً
مستقبلا

الــطــائــفــيــة الـــذي صممه الاحــتــال الأمــيــركــي 
الــتــي لا يمكن  العجيبة  المــتــاهــة  عــلــى هــيــئــة 
الــخــروج منها إلا بكسرها. فهل يجرؤ على 
إلــى التفاؤل  فعل ذلــك؟ ليس هناك مــا يدفع 

حتى الآن، ولكن لندقق الفكرة وسياقها:
كنت قــد كـــررتُ فــي مناسبات عــديــدة، طــوال 
الــســنــوات المــاضــيــة، أن نــظــام الــحــكــم الــقــائــم 
الــيــوم هــو نــظــام حــكــم طــائــفــي إثــنــي رجعي 
 ،

ً
ــــف شـــكـــا جــــوهــــراً، انـــتـــخـــابـــي لـــيـــبـــرالـــي زائــ

قائماً  ليستمر  الأمــيــركــي  الاحـــتـــال  صــمــمــه 
ضــعــيــفــا ولـــصـــوصـــيـــا يـــتـــشـــارك فـــيـــه جــمــيــع 
الطوائف  زاعمي تمثيل  الاحتلال من  حلفاء 
نظام  أيَّ  يمكن  ولا  »الإثــنــيــات«،  والعرقيات 
ديــمــوقــراطــي قــائــم حــســب المــعــادلــة المــعــروفــة 
ــابــــل أحـــــــزاب  ــقــ ــمــــة مــ ــاكــ )أحــــــــــــزاب مــــــــــوالاة حــ
مــعــارضــة( أن يــقــوم. نــجــد مــصــداق ذلـــك في 
المفاوضات  الأخــيــرة على  الــبــارزانــي  موافقة 
بــعــد ســيــطــرة الـــقـــوات الــعــراقــيــة الاتــحــاديــة 
على كركوك تحت سقف الدستور، ولكن مع 
شـــرط الأخـــذ بــمــبــدأي )الــشــراكــة والــتــوافــق(. 
السري لحكم  بالكود  و»الــتــوافــق« هو أشبه 
ــارك فــيــه  المـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الــــــذي يــــشــ
والعرقيات  الــطــوائــف  تمثيل  زاعــمــي  جميع 
 
َّ
الــتــي يسميها الــدســتــور الــعــراقــي الـــذي سُــن

التوافق  عبر  »المكونات«،  الاحتلال  عهد  في 
بينهم عــلــى الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة بــعــيــداً عن 
)الحكم  خلاصته  الــذي  الديموقراطي  المــبــدأ 
ــلـــيـــة المـــعـــارضـــة  لــأغــلــبــيــة المــنــتــخــبــة ولـــأقـ

السلمية(.
لقد قرر الاحتلال وحلفاؤه المحليون أن هذا 

المر* خريستو 

 وطنيّاً في الحرب العالميّة 
ً
بعدما كان بطلا

فيليب  الفرنسي  الماريشال  الأولى، أضحى 
بيتان عاراً في فرنسا خلال الحرب العالمية 
ــوّات الاحـــتـــال  ــ ــع قــ ــه تــعــامــل مـ ــ ـ

ّ
الــثــانــيــة لأن

العميلة.  »فــيــشــي«  وأقـــام حكومة  الألمــانــيّــة 
بــيــتــان أضــحــى رمـــزاً لــلــخــيــانــة فــي فــرنــســا، 
ــدام بــعــد ســقــوط  ولـــذلـــك حُـــكـــم عــلــيــه بــــالإعــ
ـــض الــحــكــم إلــى 

ّ
ـــف

ُ
ــمّ خ ــة، ثــ ــيّـ ــانـ الـــنـــازيّـــة الألمـ

ي عام 
ّ
جّ به في السجن حيث توف

ُ
المؤبّد فــز

١٩٥١. لم يكن لبشير الجميّل أن يجد مكاناً 
لبنان   

ّ
أن لو  الجماعيّة  ذاكرتنا  في  أفضل 

قد وصل في حياته كدولة إلى مرحلة يكون 
له فيها حكمٌ ومؤسّسات تحترم المواطنين 
كــبــشــر وتــعــمــل بــنــاء عــلــى رؤيــــة أخــاقــيّــة ــ 
قوانين  في  متجسّدة  ــ  ناقصة  كانت  مهما 

ة.
ّ
فرض بالقوّة القضائيّة المستقل

ُ
ت

يكن  لم  فهو  بيتان،  أســوأ من  الجميّل   
ّ
لكن

ى جزءاً 
ّ
 قائداً عسكريّاً وطنيّاً، ولا حت

ً
أصلا

مـــن المـــؤســـسّـــات الــرســمــيّــة بـــل كــــان زعــيــمــا 
ــلـــتـــه دبّـــابـــات  لإحـــــدى المــيــلــيــشــيــات، وأوصـ
تحت  كانت  جمهوريّةٍ  لرئاسة  إسرائيليّة 
الاحـــتـــال، فـــي انــتــخــابــات شــكــلــيّــة أجــريــت 
تحت ضغط الاحــتــال أيضاً؛ وهــو لم يكن 
كان  مثلما  بــاد   على مستوى 

ً
بــطــا ــى 

ّ
حــت

إيران الحريصة على استمرار بقاء الأحزاب 
الإســامــيــة الــشــيــعــيــة فــي حــكــم الـــعـــراق، لكن 
ــدأ يــشــعــر  ــ الأخــــطــــر هــــو أن المـــالـــكـــي نــفــســه بـ
ــه يــخــســر الــكــثــيــر  ــ ــتـــزاز الــســيــاســي وأنـ بـــالاهـ
الـــولاءات  ذات  التقليدية  الناخبة  كتلته  مــن 
الفرعية الطائفية الشيعية. ولأن عينه وفكره 
كانا على أصوات الطائفة وليس على صوت 
الشعب، فقد عاد أدراجــه سريعاً إلى خندقه 
الطائفي، وحاول إحداث توازن سطحي عبر 
العربي  التمثيل  زاعمي  ضرب منافسيه من 
السني، ثم حاول التحرش بحلفائه الساسة 
ــــدم لهم   وقـ

ً
الـــكـــرد بــعــد أن ســاومــهــم طـــويـــا

والاقتصادية.  السياسية  الرشى  من  الكثير 
وهنا فقد المالكي الاتــزان السياسي وأصبح 
التي  العصبية  الأفــعــال  يتصرف وفــق ردود 
التام  والتطويق  العزلة  إلــى  أخــيــراً  أوصلته 
مــن قــبــل خــصــومــه فــي مــؤتــمــر أربـــيـــل، ولــولا 
تــدخــل إيــــران وإيــعــازهــا إلـــى الــســيــد الــصــدر 
بحجب أصواته عن المتحالفين الساعين إلى 

سقِط بسهولة!
ُ
سحب الثقة منه آنذاك لأ

 المــالــكــي بــجــرأتــه عــلــى الصعيد 
َ

لــقــد عُــــــرِف
متردداً  كــان  ولكنه  والشخصي،  التكتيكي 
وارتــجــالــيــا يــفــضــل الــحــلــول الــســهــلــة وغــيــر 

العفو عــن جــرائــم الــحــرب مــن دون محاكمة 
ومـــن دون مــنــع لــهــؤلاء مــن مــمــارســة العمل 
السياسي، ومصادرة الأموال التي سرقوها. 
طلق 

ُ
ت أن  يمكن  كثيرة  بشعة  صفات  هناك 

كان  ـــه 
ّ
أن هــو  وأفظعها  الجميّل  بشير  على 

زعيماً »مسيحياً«، فأعماله تتناقض بشكل 
ويدينها  المسيحيّ  الإيمان  أسس  مع  كامل 
يمكن  لا  زعامته  وبالتالي  نفسه،  الإنجيل 
ها »مسيحيّة«. هذا التعامل مع 

ّ
وصفها بأن

دينيّة  صفات  بإطلاق  السياسيّة  القيادات 
الزعيم السني، أو  الزعيم المسيحي،  عليها: 
الـــدرزي وهلمّ جــرّاً، هو ما نودّ  الشيعي أو 

تحليله هنا.
بالقول  والسياسي  الــديــنــي  بــن  الخلط   

ّ
إن

 قــائــداً ســيــاســيــا مــا هــو قــائــد مسيحي 
ّ
بــــأن

هو  درزي  أو  ــي 
ّ
ســن أو  شيعي  أو  مسلم  أو 

خلط خطر: فمن ناحية هو يسرق أصوات 
المواطنين في تلك الأديان ليضعها عنوة في 
 مواطن منتسب 

ّ
 كل

ّ
يد الزعيم بتصويره أن

)مـــن دون خـــيـــاره( لــتــلــك الــطــائــفــة هــو تابع 
لـــذاك الــزعــيــم الـــذي يــتــصــرّف باسمه  حتماً 
 منتمٍ 

ّ
ل كل زوراً، ومن ناحية أخرى هو يُحَمِّ

إلى طائفة معيّنة تبعات أيّ خطأ سياسيّ 
ى 

ّ
الــزعــيــم، حت ذاك  يــقــوم بها  أيّ جريمة  أو 

ولو كان ذاك المواطن معارضاً لها.
ه من ديــن محدّد أو 

ّ
 وصــف زعيمٍ ما بأن

ّ
إن

وفي  الاستراتيجي  الصعيد  على  المبدئية 
الــقــضــايــا الــكــبــرى، ولـــهـــذا انــتــهــت تجربته 
ــه لــم  ــ ــــع. والـــســـبـــب هــــو أنـ ــــذريـ ــــى الـــفـــشـــل الـ إلـ
الأميركية،  المتاهة  من  الــخــروج  على  يجرؤ 
أخيراً  أسقطته  حتى  لقوانينها  خضع  بــل 
والتي  البعير«  ظهر  قصمت  الــتــي  »الــقــشــة 
السيستانية  المرجعية  مــن  تــحــديــداً  جـــاءت 

ب«! ب لا يُجرَّ تحت لافتة »المجرَّ
لقد ظل حكام العراق بعد الاحتلال الأميركي 
يحلمون ويطمحون إلى أن يكونوا كحكام 
ــورة الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي 14  ــثــ ــعــــراق بـــعـــد الــ الــ
تموز 1958، وأن يحكموا العراق كما حكمه 
مـــؤســـس الــجــمــهــوريــة قـــاســـم، ثـــم الأخـــــوان 
عارف والبكر وحتى عدوهم الدموي صدام 
حـــســـن. ولـــكـــنـــهـــم فـــشـــلـــوا فــــي ذلــــــك، لأنــهــم 
الطائفة  بــاســم  الـــعـــراق  يــحــكــمــوا  أن  أرادوا 
وبقوة حزب الطائفة المتحالف مع الاحتلال 
الأجـــنـــبـــي، ولـــيـــس بـــاســـم الــشــعــب الــعــراقــي 
الــواحــد. أمــا مــع زعــامــات مــا قبل الاحــتــال، 
وبــرغــم وجــــود نــــزوع طــائــفــي شــخــصــي من 
الــنــوع الــتــقــلــيــدي لـــدى بــعــضــهــا، فــقــد كانت 
 عــلــى أســاس 

ً
الــدولــة الــعــراقــيــة قــائــمــة أصـــا

المــواطــنــة عــمــومــا، لا عــلــى أســـاس المــكــونــات 

طــائــفــة مــحــدّدة لــيــس أمـــراً بسيطاً ومــجــرّد 
تــعــبــيــر عـــن انــتــمــاء اجــتــمــاعــي لــطــائــفــة مــا؛ 
وبين  السياسيّة  الــقــيــادة  بــن  الخلط  فــهــذا 

الطائفة هو من أخطر ما يكون:
 
ّ
لأن المــواطــنــن،  بــن  للوحدة  بالنسبة  أولًا، 
هذه الخلط يفرّقهم إلى طوائف متناحرة.

إلى  المنتمين  للمواطنين  وبالنسبة  ثانياً، 
وا  ــاء  هــــؤلاء يــتــحــمّــلــون ـــــ شـ

ّ
الـــطـــوائـــف، لأن

ـــ أخــطــاء الــقــائــد الـــذي يحمل صفة  ـ أم أبـــوا 
طائفيّة وفظائع ما يقوم به.

 
ّ
لأن )أ(  السياسيّ،  للعمل  وبالنسبة  ثالثاً، 

المواطنين  ذهن  في  يغدو  السياسي  العمل 
بينما  المصالح  على  الطوائف  بين  صراعاً 
هو في حقيقته صراع بين المصالح الخاصّة 
»تناتش« الثروات الوطنيّة؛ )ب(  للزعماء لـ
غ الانتخابات النيابيّة  رِّ

َ
 هذا الخلط يُف

ّ
ولأن

المــتــعــصّــبــن  الـــنـــاس   
ّ
مـــن مــضــمــونــهــا إذ أن

ــذون بــحــمــيّــتــهــم الــديــنــيّــة  ــؤخــ لــزعــيــمــهــم يــ
الممزوجة بصورة الزعيم فتصبح الأولويّة 
ــيـــم الــــذي  بــالــنــســبــة لـــهـــم الــــدفــــاع عــــن الـــزعـ
عوض  طائفتهم،  ذهنهم  في  وهميّاً  ل 

ّ
يمث

بالبرامج  التفكير  هــي  الأولـــويّـــة  تــكــون  أن 
الحزبيّة وتقييم إنجازات الزعيم وحزبه.

ه مسيحي أو مسلم 
ّ
 يقال عن زعيم أن

ْ
ثمّ أن

أو يهودي أو بوذي أو هندوسي، إلخ، هو 
فذلك  والخطر،  الإيــهــام  الكثير من  فيه  أمــر 

العبادي المنتصر ونظام المتاهة الأميركية

الصفات التمثيليّة الدينية للقيادات السياسيّة:   بشير الجميّل وغيره

هذا النظام/ المتاهة، مصمم أميركياً بحيث لا يمكن الخروج منه إلا بكسره )أ ف ب(
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11 رأي

الطائفية والعرقية.
إن مـــا يــتــوافــر لــلــعــبــادي الـــيـــوم مـــن نـــقـــاط قــوة 
العبادي  للمالكي بكثير، ولكن  يفوق ما توافر 
أكــثــر التصاقاً مــن المــالــكــي بــقــوى عــديــدة، ليس 
مـــن مصلحتها إنـــهـــاء لــعــبــة المــتــاهــة. وهـــو في 
الوقت نفسه أكثر انكشافاً وهشاشة لخصومه 
لأسباب عديدة ومتناقضة. إلى ذلك، فالعبادي 
يــتــمــتــع فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــصــفــات مـــواتـــيـــة لا 
يتمتع بها سلفه المالكي، منها حجم الإنجازات 
والنجاحات العسكرية التي تحققت في عهدته 
الـــرئـــاســـيـــة. إضـــافـــة إلــــى مــرونــتــه وهـــدوئـــه في 
النسبي عن المناخات  القيادي، وبعده  التعامل 
الــحــزبــيــة الــطــائــفــيــة، بــرغــم كــونــه مـــن العجينة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الــحــلــيــفــة لــاحــتــال 
ــا. مـــع مــاحــظــة أن الــصــفــتــن الأخــيــرتــن  ــهــ ذاتــ
ــهـــدوء والمــــرونــــة( قـــد لا تــكــونــان نــافــعــتــن له  )الـ
طائفي  واستقطاب  سياسي  جو  في  انتخابياً 
محتدمين، ومع مزاج عراقي حاد تجذبه اللغة 
ــهـــدوء  الـــنـــاريـــة والـــســـلـــوكـــيـــات الـــعـــاصـــفـــة، لا الـ
والرصانة اللتان تستهويان غالباً النخبة التي 

لا وزن لها انتخابياً!
 المـــشـــكـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 

َّ
ولــــكــــن

العبادي، كما قلنا، هي أنه جزء أصيل وعضوي 

الإنسان  ذاك   بين 
ّ

حــق غير  الوصف يخلط عن 
وتـــصـــرّفـــاتـــه، وبـــن الــطــائــفــة )أو الـــديـــن( الــتــي 
ينتمي إليها بحكم القانون اللبنانيّ الرجعيّ؛ 
 تصرّفات 

ّ
ويلصق بتلك الطائفة وذاك الدين كل

صِل 
َ
ن

َ
ف إجراميّة،  أو  سيّئة  كانت  مهما  الزعيم 

إلى تلك المفارقة القائمة اليوم في مجتمعنا ألا 
ه زعيم »مسيحيّ« 

ّ
أن الزعيم  يُقال عن  أن  وهي 

أو »مسلمٌ« برغم ما قد يكون ارتكبه من سرقة 
أو تهديد أو قتل لأبرياء أو مجازر!

الــــقــــيــــادات  ــلــــى  عــ ــة  ــ ــيّ ــفــ ــائــ طــ ــة  ــفــ إطــــــــاق صــ  
ّ
إن

الــســيــاســيّــة يــســاهــم بــخــداع المــواطــنــن وبــبــنــاء 
والعصبيّة تشوّه  القيادات،  تلك  عصبيّة حول 
ضمير ووعـــي المــنــتــصــريــن لــلــقــائــد الــســيــاســيّ، 
فــتــدفــعــهــم إلـــى الــجــمــع بــن أمــريــن نــقــيــضــن لا 
يجتمعان، ألا وهُما القبول الذهني بما يرتكبه 
الــزعــيــم مـــن فــظــائــع مـــن نــاحــيــة، والــقــبــول بــأن 
 لدينه وطائفته من ناحية 

ً
لا

ّ
يكون الزعيم ممث

خــــرى، وفــي هــذا تــضــاربٌ ديــنــيّ وأخــاقــيّ ما 
ُ
أ

ــدامٌ لــلــطــائــفــة من  ــتـــخـ بـــعـــده مـــن تـــضـــارب، واسـ
أجـــل مــجــد وســــؤدد شــخــصــيّ لــلــزعــيــم وســـؤدد 
ــى ولـــو كــان 

ّ
جــمــاعــيّ لــلــجــمــاعــة الــطــائــفــيّــة )حــت

الطائفيّة بحقيقتها  سؤدداً وهميّاً(. هنا تبرز 
البشعة: استخدام الله سلاحاً ومتراساً لخدمة 
مــصــالــح الــشــخــص والمــجــمــوعــة الــديــنــيّــة. لــهــذا، 
مناقضة  الطائفيّة  إيــمــانــيّــة،  نظر  وجــهــة  ومــن 
 هذا الإيمان 

ّ
للإيمان في الأديان السماويّة لأن

ومـــؤســـس مـــن الــنــظــام الــتــابــع الـــقـــائـــم، وهــــو لا 
عن  للاستقلال  أو طموح  استقلال  بــأي  يتمتع 
القوى التي تهيمن على العراق وتحرك البيادق 

على رقعة الحكم.
غير أنه إذا تجرأ وبدأ المواجهة، فسيربح نقاط 
قــــوة قـــد لا يــحــلــم بــهــا حــاكــم عـــراقـــي آخــــر، وقــد 
 فــي كــســر المــتــاهــة! فــعــل يــجــرؤ؟ إن 

ً
ينجح فــعــا

الكاريكاتيرية  »الإصــاحــيــة«  تجربته  دروس 
وقد  بالخير!  تبشر  لا  الفشل  إلــى  انتهت  الــتــي 
استشراف  وبــهــدف  بحيادية  البعض  يتساءل 
المستقبل: هل هناك خطوات عملية أو شعارات 
يمكن  للتنفيذ  قــابــلــة  استراتيجية  برنامجية 
الـــعـــبـــادي أو أي شــخــص فـــي مــوقــعــه أن يــقــوم 
في  ليتقدم  لــه  عملياً  برنامجاً  يجعلها  أو  بها 
المــتــاهــة؟ هــل هناك  محاولته للخروج مــن هــذه 
ــــك؟ مـــا هـــي الــقــوى  إمــكــانــيــة فــعــلــيــة لـــحـــدوث ذلـ
المــؤهــلــة لمــســانــدة تــحــرك كــهــذا، ومـــا هــي الــقــوى 
المــنــاهــضــة لـــه؟ كــيــف ســيــكــون مــوقــف واشــنــطــن 
وطــهــران وأنــقــرة مــن هــذا الاحــتــمــال؟ ولكن هذه 
الأسئلة تتعلق بموضوع آخر ذي صلة بآفاق 
الـــوضـــع الــــراهــــن، هـــو مـــا ســنــتــوقــف عـــنـــده في 
مناسبة أخــرى. ولكننا سنلقي الآن نظرة على 
آخــــر تــفــاصــيــل المــشــهــد الــســيــاســي الـــعـــراقـــي ما 
والمناطق  كركوك  على  السيطرة  استعادة  بعد 
المنتزعة من قبل البيشمركة الكردية غرب الخط 
والتحركات  الــكــام  وتــجــدد   2003 لسنة  الأزرق 

حول الانتخابات التشريعية في السنة المقبلة.
ــراح مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــعــراقــيــة  ــتــ جــــاء اقــ
)المنتهية العهدة( إجراء الانتخابات التشريعية 
الاقـــتـــراح لا  بــتــاريــخ 12 حـــزيـــران 2018 بصيغة 
ــة، فـــي وقـــت تصاعد  ــ أكـــثـــر، ولـــهـــذا أكــثــر مـــن دلالـ
فــيــه مــنــســوب الــتــشــاؤم لـــدى الــتــحــالــف الــوطــنــي 
في إجرائها في هذا الموعد. ثم جاء حسم عملية 
إمرار المفوضية الجديدة في البرلمان يوم الاثنين 
المــحــاصــصــة  أســـــــاس  ــلـــى  عـ الأول،  تـــشـــريـــن   23
طائفية  تمييزية  وبتشكيلة  نفسها  الــطــائــفــيــة 
أكثر استفزازاً حجبت حق التصويت عن ممثلي 
والآشـــوريـــن«  »الــكــلــدان  والمسيحيين  الــتــركــمــان 
للساسة  جــديــد  أمــل  خيط  بمثابة  لتكون  فيها، 
الــشــيــعــة المــرتــعــبــن مـــن احــتــمــال تــأجــيــل وربــمــا 
إلـــغـــاء الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة بــمــا يــفــتــح احــتــمــال 
»العملية  اللعبة  فــي  الأمــيــركــي«  »الــســيــد  تــدخــل 
الـــســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة« خـــــال فـــتـــرة الــشــغــور 
البرلماني. إن فترة الشغور هذه ستبدأ إذا أجلت 
عهدة  وانــتــهــت  المقبلة  التشريعية  الانــتــخــابــات 
البرلمان الحالي، ومعه تحولت حكومة العبادي 
إلــــى حــكــومــة تــصــريــف أعـــمـــال بـــا صــاحــيــات، 
إيران  الشيعة وحليفتهم  الساسة  وهنا يخشى 
تشكيل حكومة  باتجاه  أميركي  حصول ضغط 
طوارئ أو ما شابه ذلك بما ينهي هيمنتهم على 

الحكم!
ــــي ردهـــــــــات »الــــتــــحــــالــــف الــــوطــــنــــي ــــ  الارتــــــيــــــاح فـ

 الــلــه بـــل أن 
ُ
يــفــتــرض لا أن يــســتــخــدم الإنـــســـان

يــحــبّــه بــخــدمــةِ عــيــالــه، بــالمــعــنــى الــنــبــيــل لكلمة 
»خـــدمـــة«، أي مــعــنــى الــعــمــل الــطــوّعــيّ مــن أجــل 

 الإنسان.
ّ

 إنسان وكل
ّ

الإنسان، كل
 الخلط بين القيادة السياسيّة وبين الطائفة 

ّ
إن

هـــو مـــن أخــطــر مـــا يــكــون عــلــى الإيـــمـــان نــفــســه، 
من  الزعيم وتصرّفاته  بــن  مـــوازاة  ــه يخلق 

ّ
لأن

جهة وبين إيمان طائفة من جهة أخرى، بحيث 
جه معظم الناس في الطائفة إلى الدفاع عن 

ّ
يت

في  ــه 
ّ
أن لمجرّد  الفظيعة  ارتكاباته  رغــم  الزعيم 

ذلك   
ّ
أن )مــع  وإيمانهم  طائفتهم  ل 

ّ
يمث ذهنهم 

ه 
ّ
ى ليبدو لأتباع ذاك الزعيم أن

ّ
أمر وهميّ(، حت

أو عن  المسلمين  أو عــن  المــدافــع عــن المسيحيين 
الأرثــوذكــس أو عــن المــوارنــة أو عــن الشيعة أو 
الــبــاد، والشرق،  الـــدروز، في  ة أو عن 

ّ
السن عن 

 
ُ
الخلط هــذا   

ُ
يُــفــرِغ النهاية  فــي  الكوكب!  وحــول 

 مــن 
َ
ــن ــتـــديـ  الـ

ُ
ـــــه يُــــفــــرِغ

ّ
ــان لأن ــمــ  مـــن الإيــ

َ
ــن ــتـــديـ الـ

ــة عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــيّـ ــ ــــاقـ ــتـــه الأخـ ضـــــــــرورة تـــرجـــمـ
التصرّف؛ فنصل إلى هذه المفارقة التي تتكرّر 
الــســوريّــة  إلــى  )وصـــولًا  اللبنانيّة  الــحــرب  منذ 
ــد هو   الــزعــيــم الأوحــ

ّ
ــــروراً بــالــعــراقــيّــة(، بـــأن ومـ

زعيم »مسيحيّ« أو »مسلم« أو »وطنيّ« برغم 
عنصريّته وجرائمه ومجازره وخيانته.

الـــصـــفـــة  إطـــــــــاق  رفــــــــض   
ّ
إن الــــــقــــــول  ــا  ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ

الــتــمــثــيــلــيّــة الــديــنــيــة والــطــائــفــيّــة عــلــى الــقــائــد 
ى ولو كان رجل ديــن( هو جزء 

ّ
السياسي )حت

الــشــيــعــي« بــعــد انـــتـــخـــاب المــفــوضــيــة يــــوم أمــس 
قــطــعــه تــصــريــح جــديــد لــتــحــالــف اتــحــاد الــقــوى ــ 
ي على لسان النائب والقيادي فيه 

ّ
العربي السن

أحمد المساري قال فيه إن الانتخابات لن تجري 
في الموعد المحدد لاستحالة ذلك، متهماً الطرف 
الذي يصرّ على إجرائها في الموعد المقترح بأنه 
الــخــاصــة/ وكالة  )مــن وحــي مصالحه  يتصرف 
بغداد اليوم(. يمكن القول إن حجة اتحاد القوى 
قــويــة جـــداً، فـــأي انــتــخــابــات يمكن أن تــجــري في 
المناطق الغربية والشمالية المدمرة بنسب عالية، 
وقـــد تــحــولــت غــالــبــيــة ســكــانــهــا إلـــى نــازحــن في 

مخيمات في محافظاتهم أو خارجها؟
ــدة الــــتــــي جـــرى  ــ ــؤكــ ــ مـــــن الـــتـــســـريـــبـــات شـــبـــه المــ
بــأن المرجع  أيـــام، ثمة واحــد يفيد  تداولها قبل 
السيستاني رفض الاستجابة لطلب ممثل الأمم 
المتحدة في العراق بتأجيل الانتخابات. ويبدو 
ـــ إن صحت أنــبــاؤه ــ  أن المــرجــع فــي رفــضــه هــذا ـ
الشيعية  الإسلامية  الأحـــزاب  رغبة  مــع  يتناغم 
بـــإجـــراء الانــتــخــابــات بـــأي طــريــقــة كــانــت وعلى 
أســــس المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة لــضــمــان فــوزهــا 

بأصوات كتلتها الناخبة التقليدية في الجنوب 
والفرات الأوسط وبغداد. كذلك إن رفض المرجع 
ــابـــات يـــؤكـــد أنـــه  ــتـــخـ الــســيــســتــانــي تـــأجـــيـــل الانـ
مستمر في القيام بدوره الذي يقوم به منذ سنة 
الــحــمــايــة  تــوفــيــر  دور  ــو  وهـ الآن،  2003 وحــتــى 
والغطاء المرجعي الديني والتعبوي الجماهيري 
النظام  هــذا  ولإنــقــاذ  الــقــائــم،  السياسي  للنظام 
من الانهيار. وبرغم ذلك، فلا يمكن ترجيح قيام 
الــدور في هذه الفترة  المرجع السيستاني بهذا 
ثبت  بعدما  وخصوصاً  المتوقعة،  وبالسهولة 
فــشــل هـــذا الــنــظــام وخــطــورتــه بــالمــلــمــوس، وإذا 
الأكبر  الطائفة  فــي  الساسة  بــن  الــخــاف  اتسع 
أو بين الساسة في المكونات الرئيسية الثلاثة، 
التزام الصمت  إلــى  ــ  المرجع  ــ  وعندها قد يلجأ 
وفي  الجميل!  الإنشائي  الكلام  تكرار بعض  أو 
السياق، صدرت تصريحات متشنجة من نواب 
الــذي يعَدّ  الــقــانــون«  فــي تحالف المالكي »دولـــة 
أكــثــر المــذعــوريــن مــن احــتــمــال تــأجــيــل أو إلــغــاء 
الانتخابات المحاصصاتية المقبلة. أما ما قالته 
»الأخـــبـــار« عـــدد 23  الــنــائــبــة حــنــان الــفــتــاوي لــــ
تدفع  المتحدة  الأمــم  أن  مــن   2017 الأول  تشرين 
لإجراء الانتخابات في موعدها، فهو كلام غير 
دقيق، ولعل قولها إن العبادي من أشد الداعمين 
للتأجيل ينطوي على شيء من الحقيقة لحاجة 

من التغييرات الضروريّة في الرؤية والخطاب 
لــتــســتــقــيــم الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة فــــي لـــبـــنـــان أو 
 الإيـــمـــان بــالــلــه 

ّ
أيّ بـــلـــد، بـــل أكـــثـــر مـــن ذلــــك: إن

زعيمٍ  على  نطلق  أن  نرفض  أن  يقتضي  نفسه 
 
ّ
 لأن

ً
ل ديناً أو طائفة

ّ
 تجعله يمث

ً
سياسيّ صفة

التديّن  بــن  للفصل  الــنــاس  تــدفــع  الصفة  هــذه 
ـــ كــمــا نــاحــظ فــي طــول  ـ والإيـــمـــان، أي تدفعهم 

البلاد وعرضها ــ إلى القبول بجَمْعِ التصرّفات 
التديّن في تعارض صارخ  الإجراميّة بمظاهر 
 رفض إطلاق الصفة 

ّ
مع مقتضيات الإيمان. إن

التمثيليّة الدينيّة على القيادات السياسية في 
الخلط،  هــذا  الإعـــام وخــارجــه وفضح مخاطر 
ـــه أيــضــا 

ّ
ــة، ولـــكـــن ــيّـ ــنـ هـــو بـــا شــــكّ ضــــــرورة وطـ

ضرورة إيمانيّة ملحّة.
ــم يـــكـــن زعـــيـــمـــا »مــســيــحــيّــا«  بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل لــ
 ســمــيــر جــعــجــع أو غـــيـــره لــيــس زعــيــمــا 

ّ
كــمــا أن

»مـــســـيـــحـــيّـــا«، ولا نــبــيــه بـــــرّي أو غـــيـــره زعــيــمــا 

هذا الأخير لترتيب أوراقه.
التأجيل  الــرفــض والممانعة وطــلــب  إلــى  إضــافــة 
ة، هناك امتناع شبه أكيد 

ّ
من قبل الساسة السن

ــارزانـــي وحــلــفــائــه مـــن المـــشـــاركـــة في  ــبـ لـــحـــزب الـ
الامتناع  هذا  يتطور  وقد  القادمة،  الانتخابات 
إلى تحالف سياسي مع تحالف اتحاد القوى » 

ي« بقيادة آل النجيفي.
ّ
السن

مقابل ذلــك، إن تحالف المالكي قــويَ كثيراً بعد 
ع الــواقــع الــجــديــد من  أحــــداث كــركــوك، وســيــســرِّ
ــة  تــشــكــل وتــوســيــع الــتــحــالــف بــن المــالــكــي »دولـ
القانون« وسليم الجبوري والخنجر )إذا رفض 
الطائفة  قــيــادة  عــن  لهما  الــتــنــازل  النجيفي  آل 
ــكــــرد فــــي الــســلــيــمــانــيــة  ــا( مــــع الـــســـاســـة الــ طــــوعــ
وكركوك )الطالبانيين والتغيير(، قد يدفع ذلك 
إلى تسريع تشكل التحالف المقابل بيت التيار 
الـــصـــدري والــنــجــيــفــي وعـــــاوي، وتــبــقــى قضية 
البارزاني معلقة، ولكن الصعوبات التي تواجه 

هذا التحالف قوية وكبيرة.
سؤال آخر يُطرح هنا هو: هل سينجح الصدر 
فـــي كــســب الـــعـــبـــادي وجــعــلــه رئـــيـــس الــتــحــالــف 
ــكـــي داخــــــل الــطــائــفــة؟  ــالـ ــد بـــمـــواجـــهـــة المـ الـــجـــديـ
ــقـــوة، بـــرغـــم أن  ــذا الاحـــتـــمـــال مــرجــحــا بـ لــيــس هــ
كـــون الــعــبــادي قــريــبــا مــن الأمــيــركــيــن لــن يمنع 
الــصــدر مــن الــتــحــالــف مــعــه، فــقــد ســبــق للصدر 
أن تـــقـــارب مـــع مـــن هـــو أقــــرب مـــن الــعــبــادي إلــى 
الأمــيــركــيــن، ونقصد إيـــاد عـــاوي والــبــارزانــي، 
الــعــاقــات بين  ولــكــن آخــر التسريبات تــقــول إن 
ــة الـــقـــانـــون« تحسنت  ــ الــعــبــادي وتــحــالــفــه »دولـ
المالكي  نــوري  كــركــوك، وربــمــا اتخذ  كثيراً بعد 
الترشيح لمصلحة العبادي،  قراراً بالتخلي عن 
ولكن بشروطه. هذه الشروط ستضمن للمالكي 
وشــبــكــتــه الــســيــاســيــة الــتــنــظــيــمــيــة فـــي السلطة 
هيمنة شاملة ومستمرة على السلطة التنفيذية 
هل  والإعلامية.  والأمنية  العسكرية  والمؤسسة 
سيفكّر العبادي في الانفصال وتأسيس قائمته 
الــخــاصــة، أم أنـــه ســيــلــتــحــق بــتــحــالــف الــصــدر؟ 
على  تشجعه  »انتخابية«  أسباب  هناك  ليست 
ذلــك، وهو يــدرك أن العواطف والتأييد العفوي 
لــه فــي الـــشـــارع قــصــيــرا الــعــمــر، خــصــوصــا بعد 
إفــشــال مــحــاولــتــه »الإصــاحــيــة« الــســاذجــة قبل 
عـــام تــقــريــبــا مـــن قــبــل خــصــومــه وحــلــفــائــه مــعــا، 
كذلك فإنه يدرك أنه سيتحول الى عدو للمالكي 

وتحالفه إذا فعل ذلك.
جـــريـــت الانــتــخــابــات المقبلة 

ُ
ــواء أ الــخــاصــة: ســ

فــي حـــزيـــران 2018 تــحــت شــعــار »بــمــن حضر« 
ــة »جـــنـــاح آل 

ّ
أي بــغــيــاب الــســاســة الـــعـــرب الــســن

النجيفي وحلفاؤهم« والكرد »جناح البارزاني 
السياسية  العملية  فــإن  ــجــرَ، 

ُ
ت لم  أو  وحلفاؤه« 

اليوم طوراً جديداً من موتها  الأميركية دخلت 
الـــســـريـــري بــمــا يـــهـــدد بــتــحــولــهــا إلــــى »زومـــبـــي 
zombie« يهدد بالتهام الجميع من قبل الجميع!
* كاتب عراقي

»شــيــعــيّــا« ولا ســعــد الــحــريــري أو غــيــره زعيماً 
ـــيـــا«، ولا ولـــيـــد جــنــبــاط أو غـــيـــره زعــيــمــا 

ّ
ــن »سـ

قــادة سياسيون أو عسكريّون  »درزيّـــا«، هــؤلاء 
بــرامــج وأفــكــار  أو أحــزابــا لها  لون عــائــات 

ّ
يمث

ــرّفـــات، يــنــتــمــون اجــتــمــاعــيــا إلـــى طــوائــف  وتـــصـ
أدياناً  ولا  طوائف  لون 

ّ
يمث لا  هم 

ّ
ولكن مختلفة 

ى ولو انتخبهم ٩٩ ٪ من الناس 
ّ
ولا إيماناً حت

الــذيــن يــنــتــمــون إلـــى طــوائــفــهــم، ولـــو هــتــف لهم 
ــ  السياسيّة  بزعاماتهم  أديــانــهــم  رجــال  جميع 
ذلك  بغير  ولغيرهم  لهم  ادّعـــاء   

ّ
وكــل الطائفيّة، 

هـــو وهــــمٌ وخـــطـــرٌ عــلــى الـــبـــاد، وعـــلـــى الإيـــمـــان 
العكس. الأدوات  الــبــاد، ولــو توهّمنا  فــي هــذه 
الــتــي يــقــاس بــهــا مـــدى تــمــثــيــل شــخــص لإيــمــان 
مقدّسة(  كتب  مرجعها  دينيّة  )أدوات  طائفته 
ليست أدوات قياس في الحقل العام والسياسة 
مجالي  بين  الخلط  وناخبين(،  محازبين  )عــدد 
مُخطئ  السياسي  والتمثيل  الإيمانيّ  التمثيل 

طِر.
َ

ل وخ
ِّ
ل

َ
ومُض

* أستاذ جامعي
مراجع:

ل( 
ّ
ل )ويمث

ّ
)١( أسعد أبو خليل، حتى لا ننسى ما مث

 ٢٩ السفير  اللبنانية،  الفاشية  إرث  الجميل...  بشير 
آب، ٢٠٠٢

ــد أبــــو خـــلـــيـــل، جـــــورج فـــريـــحـــة عــــن بــشــيــر  ــعـ )٢( أسـ
»صبرا وشاتيلا«، الأخبار، العدد  الجميّل: التحضير لـ

٣٢٣٧ السبت ٢٩ تموز 2017

العبادي المنتصر ونظام المتاهة الأميركية

الصفات التمثيليّة الدينية للقيادات السياسيّة:   بشير الجميّل وغيره

رفض إطلاق الصفة التمثيليّة
الدينيّة على القيادات السياسية هو 

ضرورة وطنيّة وإيمانيّة ملحّة

تحالف نوري المالكي أصبح أكثر
قوةً بعد أحداث كركوك هذا النظام/ المتاهة، مصمم أميركياً بحيث لا يمكن الخروج منه إلا بكسره )أ ف ب(
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دمشق: الرقة تبقى محتلة... حتى يدخلها الجيش
بــالــكــامــل، والــتــفــرغ لمــعــارك الــحــدود. 
فحسم معركة الأحياء سوف يسمح 
بــتــوجــيــه قـــوة عــســكــريــة كــبــيــرة نحو 
مــحــاور الــريــف الــشــرقــي لــديــر الـــزور، 
وتـــحـــديـــداً إلــــى جــبــهــة جـــنـــوب شــرق 
المـــيـــاديـــن، الــتــي تــشــهــد قـــتـــالًا عنيفاً 

ضد »داعش«.
مـــلـــف  تـــــســـــريـــــع  قــــــــــــرار  أن  ويـــــــبـــــــدو 
ــار خطط  ــبـ ــتـ الــحــســم يـــأخـــذ فـــي الاعـ
لمــنــطــقــة وادي  ــة  ــاريــ ــجــ الــ واشــــنــــطــــن 
النفطية، وخاصة  والــحــقــول  الــفــرات 
الـــدولـــي« يــعــمــل على   »الــتــحــالــف 

ّ
أن

ــن أبــنــاء  ــن المــقــاتــلــن مـ ــداد مـ ــم أعــــ ضـ
دير  »مجلس  صــفــوف  إلــى  العشائر 
الــذي يقاتل ضمن  الــزور العسكري« 
»قــــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، 
ــوة مــحــلــيــة تمتلك  وذلـــــك لــتــكــويــن قــ
»اســـتـــقـــالـــيـــة« عــــن المــــكــــوّن الـــكـــردي 
الــغــالــب على »قــســد«. وتشير بعض 
المعلومات إلى أن »التحالف« يحاول 
دفــــع أبـــنـــاء الــعــشــائــر فـــي ريــــف ديــر 
الـــزور الــشــرقــي، إلــى الانــضــواء تحت 
راية فصائل »معارضة عربية« تعمل 
التنف،  مثل  إمرته في مناطق  تحت 
العشائرية  الــعــاقــات  مــن  مستفيداً 
والــعــائــلــيــة الــتــي تــربــط بينهم وبــن 
ــرغـــم أن  عــنــاصــر تــلــك الـــفـــصـــائـــل. وبـ

ليس  وقــت  الــى  الخطط تحتاج  تلك 
بــالــقــلــيــل لإخـــراجـــهـــا وتــنــفــيــذهــا، لا 
احتمال  مــن  قلقاً  »الــتــحــالــف«  يظهر 
ــدم لــلــجــيــش الــــســــوري وحــلــفــائــه  ــقـ تـ
يعتمد  البوكمال. وهو  نحو  سريعاً 
في رهانه على »دفاع داعش« القوي 
ضــــد هـــجـــمـــات الـــجـــيـــش فــــي مــحــيــط 
محكان )جنوب شرق الميادين( وفي 
ــراف  ــ أطـ عـــلـــى   »T2« مــحــيــط مــحــطــة
بـــاديـــة الـــديـــر الــجــنــوبــيــة، فـــي مقابل 
و»قسد«،  التنظيم  بين  هادئة  جبهة 
فـــي مــنــطــقــة حـــقـــول الــنــفــط وجــنــوب 

بلدة الصور ضمن وادي الخابور.
السيطرة  خــطــوط  تشهد  لــم  وبينما 
على جبهات الجيش نحو البوكمال، 
تــغــيــيــرات لافـــتـــة، فـــي مـــــــوازاة هـــدوء 
ــوازٍ عــلــى الــجــبــهــة الــعــراقــيــة، تشير  مــ
 
ّ
أن إلــى  المتوفرة  الميدانية  المعلومات 

الــجــيــش قـــد يــتــحــرك بــالــتــنــســيــق مع 
ــراقــــي، لـــتـــأمـــن مــنــطــقــة  ــعــ ــانـــب الــ الـــجـ
محطة  شــــرق  جـــنـــوب  ــر،  الــــوعــ وادي 
تأمينها ضــرورة  يُــعــدُّ  والــتــي   ،»T2«
مـــيـــدانـــيـــة لـــلـــتـــقـــدم نـــحـــو الـــبـــوكـــمـــال. 
وفــي المــقــابــل، شــهــدت جبهات أحياء 
ــر الـــــــزور تـــقـــدمـــا كـــبـــيـــراً لــلــجــيــش،  ــ ديـ
ــــع ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى حـــيـــي الـــعـــرفـــي  مـ
نقطة  سابقاً  شكّلا  اللذين  والــعــمــال، 

الــعــزل بــن الأحــيــاء الــغــربــيــة والمــطــار 
الـــعـــســـكـــري، وطــــريــــق الــتــنــظــيــم بــن 
الأحياء التي يسيطر عليها وأطراف 
الثردة والبانوراما. ولم يتوقف تقدم 
الجيش عند تلك الأحــيــاء، ففي حين 
ــدات الـــهـــنـــدســـة بــتــمــشــيــط  ــ ــ ــدأت وحـ ــ بــ
الــحــيّــن المـــحـــرريـــن، كــانــت الـــوحـــدات 
ــد بــــــدأت بــــدخــــول أطـــــراف  المـــقـــاتـــلـــة قــ
يُعدُّ  المــجــاور، والـــذي  حــي الحميدية 
ــتـــي يــســيــطــر  ــع الأحــــيــــاء الـ ــ ــد أوســ ــ أحـ
ــــعــــدُّ اســـتـــعـــادة 

ُ
عــلــيــهــا »داعـــــــــش«. وت

والعمال، خطوة مهمة  العرفي  حيّي 
لــتــحــريــر بــاقــي أحــيــاء المــديــنــة، وهــي 

على الغلاف

سوريا

أربيل يرثها آل البرزاني:
كذب مسعود... ولو صدق!

أصابت »سي إن إن«، أمس، حين قالت إنّ مسعود البرزاني »أخذ الأكراد إلى أعتاب الاستقلال«، 
لكنّها لم تكمل لتقول: لقد سقط، في النهاية. برغم ذلك، مجنونٌ من يعتبر أنّ مشروعاً 

انفصالياً له حلفاؤه في واشنطن وغيرها، وفي الرياض وغيرها، وفي تل أبيب أيضاً، يمكن 
أن ينتهي، ولو بعد خسارته أراضي مهمة وتلقّيه صفعة سياسية موجعة. كلّ شيء 

مفتوح على التطورات وعلى احتمال نجاح رهانات مسعود البرزاني نفسه، الذي في كل 
الأحوال: يكذب... حتى ولو صدق! مثله كمثل منجّمي هذا الشرق الأوسط الذي لا يهدأ 

غليانه، ولا تخفّ تقلّباته

على وقع المعارك ضد »داعش« 
باتجاه مدينة البوكمال الحدودية، 

وفي موازاة تحركات أميركية 
تسعى لحشد مقاتلي العشائر ضمن 

»تشكيلات عربية«، وسّع الجيش 
السوري مناطق سيطرته داخل أحياء 

دير الزور، مضيّقاً الخناق على التنظيم 
في عاصمة الشرق

نور أيوب

ــيــــات أزمــــة  ــي الــتــعــلــيــق عـــلـــى تــــداعــ فــ
اســتــفــتــاء الانـــفـــصـــال، يــــرى أكـــثـــر من 
 »الــــحــــراك 

ّ
ــدر عــــراقــــي مــطــلــع أن مـــصـ

ــة قــاســيــة  ــربـ ــنــــي بـــضـ الـــــكـــــردي قــــد مُــ
أرجــعــتــه ســنــوات إلـــى الــــــوراء«، فيما 
 »الحلم 

ّ
يــذهــب آخـــرون إلــى الــقــول إن

ــمــا اقـــتـــرب مـــن الــحــقــيــقــة، 
ّ
الـــكـــردي كُــل

ــانـــت الـــكـــارثـــة أقـــســـى وقــــعــــا«. هـــذه  كـ
الــتــعــلــيــقــات لــيــســت ســــوى عـــيّـــنـــةٍ لما 

يدور من نقاشاتٍ في أربيل وغيرها 
من المدن الإقليمية، فيما ترى بعض 
 »مــســيــرة 

ّ
ــوه بـــغـــداد الــرئــيــســة أن وجــ

مسعود البرزاني السياسية انتهت«، 
وخاصة بعدما وجّه، أمس، رسالتين، 
واحـــــدة لــلــبــرلمــان وأخـــــرى عــبــر كلمة 
ــة الــعــمــلــيــة  ــهــ لــــــه، حــــــــدّد فـــيـــهـــمـــا وجــ
قد  كــردســتــان، بحيث  فــي  السياسية 
يضمن حضوره في الإقليم لاحقاً من 
باب »التنحي والاستقالة المرحلية«، 
ــعِــــن بــهــا  ــ

ُ
ــتـــي ط ــتــــه الـ  ولايــ

ّ
عــلــمــا بــــــأن

 تنتهي فــي نهاية 
ً
ســابــقــا، هــي أصـــا

الشهر الجاري، وبناءً على ذلك، فهو 
كمن »يبيع موقفاً من أكياس غيره«.

فــــي الـــرســـالـــة الأولـــــــى المـــوجّـــهـــة إلـــى 
نفسه  البرزاني  الإقليم، صــوّر  برلمان 
السياسية  العملية  على  »حــريــصــا« 
في الإقليم، مبرراً كيفية تمديد ولايته 
الانتخابات  تأجيل  وكيفية  السابقة 
البرزاني   

ّ
لكن والرئاسية.  البرلمانية 

ـــه مــا كــان 
ّ
لــم يــذكــر بطبيعة الــحــال أن

ليمضي في إجراء تلك الانتخابات إلا 
بعد إبرام صفقةٍ مع الأحزاب الكردية 
الأخـــــــــرى قـــبـــيـــل إجـــــــــراء الاســـتـــفـــتـــاء، 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة  ــإجـ تــقــضــي بـ
في  مشاركتها  مقابل  فــي  وبرلمانية، 

»استحقاق الانفصال«.
ــــرص« عــــلــــى الالـــــتـــــزام  ــ ــحـ ــ ــ بــــمــــبــــرر »الـ
ــرزانــــي رفــضــه  ــبــ بـــالـــقـــانـــون، أعـــلـــن الــ
ــي مـــنـــصـــبـــه بــــــــدءاً مــن  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأوّل مــن الــشــهــر المــقــبــل. وقــــال: »مــن 
البرلمان جلساته  يعقد  أن  الضروري 
ــت، لمـــلء  ــ ــرب وقــ ــ واجـــتـــمـــاعـــاتـــه فــــي أقــ
الــذي قد يحدث في  القانوني  الــفــراغ 
واجـــبـــات وســلــطــات رئـــيـــس الإقــلــيــم، 
 هــــذا المــــوضــــوع بشكل 

ّ
وكـــذلـــك لـــحـــل

في   
ً
مقاتلا »البقاء  بـ متعهداً  كــامــل«، 

الشعب،  جماهير  وســـط  الــبــشــمــركــة، 
ــتــــمــــرار فـــي الـــكـــفـــاح والــنــضــال  والاســ
لنيل حقوق الشعب الكردي والحفاظ 

تتساءل مصادر الحكومة العراقية: هل ستتمكن بغداد من طرح رئيسٍ للإقليم؟ )أ ف ب(على مكتسبات الكرد«.

شاب من بلدة القريتين في ريف حمص عاد إلى عائلته
بعد تحريره ونحو 30 آخرين من يد »داعش« أمس )أ ف ب(

يعمل البرزاني على إنجاح عملية »حصر الإرث« السياسي للمرحلة الآتية. لكن مصادر 
»الفاشلة«، إذ إنّ »نيجرفان )ابن شقيق مسعود( صبّ جل اهتماماته على  بغداد تصفها بـ
البزنس )الأعمال( وسينتهي قريباً«، في إشارةٍ إلى تجفيف حكومة حيدر العبادي، لمنابع 
مت فيها أربيل على مدى الأعوام الماضية. أما مسرور )نجل مسعود(، 

ّ
النفط، التي تحك

»المتهور«، والذي قد يكون »سبباً للقتال في أربيل بين الأكراد« )ما جرى ليل  فيوصف بـ
.)

ً
ل دليلا

ِّ
أمس في بعض المدن الكردية قد يشك

ن آل البرزاني من قيادة مواجهةٍ »ثأرية« ضد بغداد باتت »مستحيلة« 
ّ
في المقابل، فإنّ تمك

بعدما »عادت كركوك »قدس أقداس البرزاني« إلى حضن بغداد«، وكل شيء بات مرهوناً 
بالمفاوضات التي لا بدّ من أن يكون للأميركيين يد طولى فيها... وهنا مربط فرس البرزاني.

»حصر الإرث«... الراهن

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

تــتــواصــل المـــعـــارك فـــي بـــلـــدات وادي 
ــــرات وعـــمـــق الــــبــــاديــــة الـــشـــرقـــيـــة،  ــفـ ــ الـ
هدفاً  البوكمال  مدينة  تضع  والــتــي 
لــهــا، فـــي وقـــت تــضــيــق فــيــه المــســاحــة 
التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« 
ــة ديــــــر الـــــــــزور بــســرعــة  ــنـ ــديـ داخـــــــل مـ
السوري  الجيش  تصعيد  مع  لافتة، 
ــاك. الــزخــم  ــنـ عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة هـ
الــحــالــي لــلــمــعــارك الــتــي وصــلــت الــى 
ــــس، يــشــيــر إلـــى  حــــي الـــحـــمـــيـــديـــة، أمــ
ــة فــــي إنــــهــــاء وجـــــــود الــتــنــظــيــم  ــبــ رغــ
داخـــــل المـــديـــنـــة عــلــى وجــــه الــســرعــة، 
لاســتــعــادة عاصمة الــشــرق الــســوري 

يأخذ الحسم في
دير الزور بالحسبان 

خطط واشنطن في 
وادي الفرات
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دمشق: الرقة تبقى محتلة... حتى يدخلها الجيش

صوّر البرزاني نفسه 
أمس »حريصاً« على العملية 

السياسية في الإقليم

تتساءل مصادر الحكومة العراقية: هل ستتمكن بغداد من طرح رئيسٍ للإقليم؟ )أ ف ب(

وفـــي رســالــتــه هـــذه، وضـــع الــبــرزانــي 
أسس العملية السياسية في الإقليم 
ــيـــث يـــكـــون  ــلــــة، بـــحـ ــبــ ــقــ ــلـــة المــ ــلـــمـــرحـ لـ
البرزاني،  نيجرفان  الحكومة  رئيس 
فـــي واجـــهـــة المــشــهــد، عــلــى أن يــكــون 
عـــلـــى »قـــــــدرٍ عــــــالٍ مــــن الــتــنــســيــق مــع 
)رئيس مجلس أمن الإقليم( مسرور 
ــة  ـــق مــــصــــادر كـــرديـ ــ الـــــبـــــرزانـــــي«، وفـ
إلى  حديثها  فــي  نفت  الــتــي  لعة، 

ّ
مط

»الأخــــبــــار« وجــــود »أيّ خــــاف« بين 
الطرفين كما يروّج البعض.

وشروحات  تبريرات  مقابل  في  لكن 
 الجميع يدرك 

ّ
مسعود البرزاني، فإن

ــاء كــنــتــيــجــة  ــ  مــــا فــعــلــه الأخــــيــــر جـ
ّ
أن

لــلــضــربــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تــلــقــاهــا، 
إذ بصفته  كـــمـــنـــاورة،  كـــذلـــك  وجـــــاء 
 ذا نــــفــــوذ شــــديــــد فـــــي إقــلــيــم 

ً
رجــــــــا

ــه »ســوف يــراهــن على 
ّ
كــردســتــان، فــإن

ــن المـــشـــهـــد قــبــل  ــالـــي مــ ــه الـــحـ ــعـ ــراجـ تـ
ــق مـــنـــاســـب،  ــ ــــت لاحــ الـــــعـــــودة فــــي وقــ
ــــه يــصــعــب تــخــيّــل تخلي 

ّ
وخـــاصـــة أن

واشــنــطــن، كــمــا بـــاريـــس، والـــريـــاض، 
وتــل أبيب أيــضــا، عنه، وســمــاح هذه 
ــبــــرزانــــي  الــ آل  ــقــــاط  بــــإســ الــــعــــواصــــم 
سياسياً، مهما كانت الأسباب«، كما 
الشخصيات  مــن  عـــدد  رأي  يــتــقــاطــع 
الحالي. ووفق  في قراءتهم للمشهد 
 أربيل تبقى عملياً 

ّ
هذه القراءة، فــإن

على الصعيد السياسي والنفوذ في 
يد »آل البرزاني«.

ــاءل آخــــــــــرون عــن  ــســ ــتــ بــــرغــــم ذلــــــــك، يــ
ــة الــتــي  ــيـ ــرزانـ ــبـ مــســتــقــبــل الـــعـــائـــلـــة الـ
تـــحـــتـــاج، وفــــقــــا لــــهــــم، إلـــــى »مـــعـــجـــزة 
وخاصة  الــســيــاســي«،  وضعها  نقذ 

ُ
ت

ــام 1975  ــــى مــنــذ عــ ــا لــلــمــرة الأولــ ـــهـ
ّ
أن

تــشــعــر بـــهـــذه »الــــغــــصّــــة«. لــكــن نفس 
هـــذه المـــصـــادر، ومـــن بــيــنــهــا مــصــادر 
ســيــاســيــة رفــيــعــة فـــي بـــغـــداد، تعتقد 
 
ّ
فـــي أحــاديــثــهــا إلــــى »الأخــــبــــار«، بـــأن

إلــى الإبــقــاء على  »واشنطن مضطرة 
الــبــرزانــي بسبب تصرفات بعض  آل 
هم كما يقول 

ّ
الأطراف العراقية«، ولأن

الــبــعــض: »حــلــفــاء لــأمــيــركــيــن برغم 
النكسة الراهنة، ولا بديل منهم حتى 

الآن«.
ــارة إلــى  ــ فــي الــســيــاق، لا بـــدّ مــن الإشـ
 قــول الــبــرزانــي: »لــم نتوقع مطلقاً 

ّ
أن

تجاه  المــتــحــدة  الـــولايـــات  أن تصمت 
الهجمة الشرسة التي تعرضنا لها«، 
ــر بــــالأســــاس بــتــبــايــنــات  ــسّـ ــفـ ـ

ُ
فـــهـــي ت

الــحــالــيــة،  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  داخـــــل 
وذلــك منذ ما قبل إجــراء الاستفتاء. 
ــي الــرســالــة الــثــانــيــة الــتــي ألــقــاهــا  وفـ
 »الـــقـــوات 

ّ
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم، اعــتــبــر أن

كردستان  ستهاجم  كــانــت  الــعــراقــيــة 

والمناطق المتنازع عليها، حتى لو لم 
»ردود   

ّ
أن مضيفاً  الاستفتاء«،  يجرِ 

ــراء الاســتــفــتــاء كانت  الــفــعــل عــلــى إجــ
( الشعب الكردي 

ّ
غير متوقعة... )وأن

كردستان«.  غير جبال  لــه  لا صديق 
: »لولا خيانة 16 تشرين 

ً
وتابع قائلا

الــعــســكــريــة  الـــعـــمـــلـــيـــات  )بــــــدء  الأول 
لكان  عليها(،  المــتــنــازع  المناطق  ضــد 
 
ّ
ــأن الـــوضـــع مـــغـــايـــراً هــــنــــاك«، عــلــمــا بـ

»أحد   
ّ
إن تقول علانية  كردية  أطرافاً 

عمليات  فـــي  ــارك  شــ الـــبـــرزانـــي  أولاد 
العسكري، وبالتالي  الانتشار  إعادة 
التراجع من المناطق المتنازع عليها«، 
الأمــر الــذي يترك الكثير من الأسئلة 

مفتوحة وبلا أجوبة.
 مجمل هذه الصورة، يقود نحو 

ّ
لعل

الــســيــاســيــة«  »الـــبـــرزانـــيـــة   
ّ
إن الــــقــــول 

ها »لن تتمدّد« 
ّ
باقية في الإقليم، لكن

ــا، ولــيــس  ــ ــنـ ــ بــــل ســـــوف تـــحـــاصـــر راهـ
مــــن بــــغــــداد فـــحـــســـب، أو طــــهــــران أو 
ــردي.  ــكــ ــل الــ ــ ــــداخـ ــن الـ ــا مــ ــمــ ــ

ّ
ــرة، إن ــ ــقـ ــ أنـ

الجمهورية  رئــاســة  وتــؤكّــد مــصــادر 
العراقية، في حديثها إلى »الأخبار«، 
الــتــي وجّــهــت لأربــيــل »لم   الضربة 

ّ
أن

ــعــدهــا فــقــط إلـــى عـــام 2003، بــل إلــى 
ُ
ت

حسمت  بــعــدمــا  وذلـــــك   ،»1991 عــــام 
على  بفرض سيطرتها  أمرها  بغداد 
جميع المنافذ البرية مع دول الجوار، 
في الشرق وفي الشمال، وفي الشمال 
ــر الـــتـــي ســتــتــم  ــابـ ــعـ الـــغـــربـــي. آخـــــر المـ
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا، ســـيـــكـــون »مــعــبــر 
إبــراهــيــم الــخــلــيــل«، وذلــــك فـــي الأيـــام 
 حكومة 

ّ
القليلة المقبلة. وللإشارة، فإن

بغداد غائبة منذ بداية التسعينيات 
ــيــــوم  ــالــــي«، والــ ــمــ ــشــ ــــن »الإقــــلــــيــــم الــ عـ
الـــوزراء حيدر  يتغنى مؤيدو رئيس 
العبادي، بخطوته في إعادة »ضبط 
ــالًا، وحــصــر  ــ ــمـ ــ ــــوات شـ ــقـ ــ ــتــــشــــار« الـ انــ
»البشمركة« داخل »الإقليم«، من دون 

تماسها مع الحدود الدولية.
 المــــشــــهــــد 

ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، فــــــــــــإن

السياسي الكردي، بعد يوم أمس، لن 
»البرزانية« كحالة،  يكون كما قبله. فـ
و»الــطــالــبــانــيــة« كـــذلـــك، مــوجــودتــان، 
كــلــتــا  تـــســـتـــطـــيـــع  أن  دون  مـــــن  لــــكــــن 
ــتـــاج أو تــصــديــر  ــادة إنـ ــ الــحــالــتــن إعــ
الــشــارع الكردي،  قــيــاداتٍ تعيد مسك 

المرحلة  المنظور. وفــي  المــدى  ه في 
ّ
أقل

»الثنائية  مرحلة  ــطــوى 
ُ
ت قــد  المقبلة، 

الكردية« وسط صعود نجم حركات 
أخرى، أبرزها »التغيير«، التي برغم 
نــوشــيــروان مصطفى،  زعيمها  وفـــاة 
إلــى »بعض  تــكــون بحاجةٍ  قــد  ها 

ّ
فإن

ــــت« لإعــــــــادة تــنــظــيــم صــفــوفــهــا  ــوقـ ــ الـ
مــتــوازنٍ  والــخــروج بخطابٍ سياسي 

مع بغداد.

ماذا عن بغداد؟
 جهات سياسية 

ّ
من جهة بغداد، فإن

السليمانية عن  »افــتــراق  ل على  ــعــوِّ
ُ
ت

أربــيــل«، الأمــر الــذي بــات واضــحــا في 
ظل الترويج لنجلي جلال الطالباني، 
 أمـــل بعض 

ّ
بــافــل وقـــوبـــاد، وفـــي ظـــل

الجهات الإقليمية )على رأسها تركيا 
»اســتــقــطــاب أكــبــر شريحة  وإيــــران( بـــ
ممكنة مــن الـــشـــارع الأربــيــلــي المــؤيــد 
تبقى في  »الآمـــال«   

ّ
أن إلا  للبرزاني«. 

إطـــارهـــا الـــنـــظـــري، بــانــتــظــار اكــتــمــال 
مشهد »العلاقة مع بغداد والجوار«.

ــداد الــرســمــيــة الـــتـــي اعـــتـــادت  ــغـ ــا بـ أمــ
»بــيــضــة الــقــبــان«،  وصـــف الــبــرزانــي بـــ
ــهــا أمــــام مــرحــلــةٍ مــغــايــرة، بعدما 

ّ
فــإن

ــا »المـــنـــضـــبـــطـــة« إلـــى  ــهـ ــواتـ وصـــلـــت قـ
مـــصـــادر  ــح  )تــــوضــ  .»2003 »حــــــــدود 
»الأخبار«  إلــى  حكومية في حديثها 
ــتــــشــــار قــبــل  ــــاف عــمــلــيــة الانــ ــقـ ــ  »إيـ

ّ
أن

يومين لمــدة 48 ساعة، مــردّه إلــى ترك 
الحوار للجان فنية صغيرة تنفيذية، 
هــدفــهــا تــرســيــم نــقــاط حـــدود الإقليم 

لغاية 2003«(.
الــذي تطرحه مصادر  الــســؤال   

ّ
أن إلا 

الحكومة العراقية، هو: هل ستتمكن 
بــغــداد أمــام هــذه »المعمعة« مــن طرح 
»طريقةٍ  رئيسٍ للإقليم؟ أو من فرضه بـ
 الحكومة 

ّ
هادئة«؟ ويقول هؤلاء: »إن

الــيــوم فــي أوج قــوتــهــا، وســـط الــدعــم 
البرزاني  وعزلة  من جهة،  لنا  المــقــدّم 
إثـــــر خــيــبــتــه مــــن نـــتـــائـــج الاســتــفــتــاء 
وانــقــاب الأحــــزاب الــكــرديــة مــن جهةٍ 
أخــرى«، ويشرحون في الوقت نفسه 
 الـــعـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة بـــن بــغــداد 

ّ
أن

رسم معالمها قريباً 
ُ
وأربيل، والتي ست

مــع انــطــاق مــفــاعــيــل طــاولــة الــحــوار 
الرزمة   

َّ
»حــل قد تحمل  الطرفين،  بين 

 بند رئــاســة الإقليم 
ّ
الــواحــدة«، أي أن

 
ّ
سيكون شــرطــا لــلــحــوار، وخــاصّــة أن

أربيل بــدأت منذ يــوم أمــس، بتوجيه 
رسائل تؤكّد جاهزيتها لبدء »حوارٍ 
بـــغـــداد، فيما اشترطت  مــع  مــفــتــوح« 
ــر  ــابــ ــعــ الأخــــــــيــــــــرة اســــــتــــــعــــــادة كـــــــل المــ
الحدودية، وإعلان حقيقي عن »إلغاء 

نتائج الاستفتاء«.

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

تقرير

أيهم مرعي

يجمع  مؤتمر  لعقد  تحضيراتها  في  روسيا  تنشط 
 

ّ
لحل منطلقاً  ليكون  السورية«،  الاجتماعية  »المكونات 

سياسي في البلاد. المؤتمر الذي يُتوقع أن يكون الأكبر 
داخل سوريا، من حيث عدد المجتمعين، سوف يتزامن 
لتغيير  المبذولة  السعودية  الجهود  استمرار  مع  عقده 
وفد  إنتاج  إعادة  بغية  العليا«،  التفاوض  »هيئة  بنية 

معارض واحد.
اسم  يحمل  الذي  الروسي  المؤتمر  يلتئم  أن  ويتوقع 
»مؤتمر الشعوب السورية« في الفترة ما بين 11 و14 
إلى  النقاشات  نقل  نحو  أولى  كخطوة  المقبل،  الشهر 
الداخل السوري. وتوضح مصادر مطلعة في حديثها 
لنحو 100  الدعوة  أن موسكو »وجهت  إلى »الأخبار« 
مختلف  تمثل  سورية،  محافظة  كل  في  شخصية 
مكونات المجتمع، الدينية والسياسية والاجتماعية، مع 
أن  المصادر  ورجّحت  والمرأة«.  الشباب  تمثيل  مراعاة 
يصل عدد المشاركين إلى 1500 شخصية، مشيرة إلى 
احتمال أن »يكون بينهم ممثلون عن منصات موسكو 
والقاهرة، مع دعوة شخصيات محسوبة على الإدارة 
الذاتية الكردية في الشمال السوري«. وينقل عدد ممن 
وا الدعوات أنّ ورقة العمل تتضمن بحث خمس نقاط 

ّ
تلق

)تخفيف  وخطوات  في سوريا،  العامة  »الأوضاع  هي 
وتشكيل  السوري،  الدستور  ومناقشة  التصعيد(، 
ومقترحات مستقبلية  على مشاريع  للتفاوض  لجان 

للحل، وآلية عقد مؤتمر شامل للحل السوري«.
»الائتلاف«  قبل  من  اعتراضاً  المؤتمر  لقي  وبينما 
رسمية  دعوة  أيّ  الأخير  ي 

ّ
تلق عدم  رغم  المعارض، 

للحضور، بدا لافتاً ما أوضحه عضو »مجلس سوريا 
الديموقراطية« والمتحدث الرسمي باسم »قوات سوريا 
الديموقراطية«، طلال سلو، في حديثه إلى »الأخبار«، إذ 
قال إن »الهيئة السياسية لمجلس سوريا الديموقراطية 
مضيفاً  المؤتمر«،  لحضور  الروسية  الدعوة  رفضت 
كردية  لشخصيات  »توجيهها  هو  الرفض  سبب  أن 
أن  يرغب  الذي  للمجلس  ه  وجَّ

ُ
ت ولم  المجلس،  ضمن 

تكون الدعوة باسمه، وهو من يحدد ممثليه من كافة 
المكونات«.

ويأتي الموقف الأخير ليضع علامات استفهام واسعة 
بشأن المؤتمر الذي كان سيشكل فرصة مهمة لافتتاح 
ودمشق«  الأكراد  بين  »التفاوض  من  جديد  مستوى 
سعي  ظل  في  أيضاً  ويأتي  الروسي.  الوسيط  عبر 
السياسية،  تياراتهم  بمختلف  الأكراد  لتمثيل  روسيا 
الكردي  الوطني«  أو»المجلس  الذاتية«  »الإدارة  من 
بمستقبل  المتعلقة  القضايا  بحث  بهدف  والمستقلين، 

أعاد  قد  الروسي  الجانب  وكان  دمشق.  مع  علاقتهم 
بعد  السوري،  الشرق  في  نشاطه  السياق  هذا  ضمن 
زيارة  عقب  زالت  ما  سرعان  الأكراد  مع  جفاء  فترة 
»وحدات حماية الشعب« الكردية، سيبان  القائد العام لـ

حمو، لموسكو، مطلع الشهر الجاري.
مدينة  في  واضح  بشكل  الروسي  النشاط  ويَظهر 
لوفد  وجوداً  أسبوعين  منذ  تشهد  التي  القامشلي 
ب 

ّ
لتجن التنسيق  على  يعمل  المستوى،  رفيع  روسي 

المواجهة بين الجيش السوري و»قسد«، والإعداد للقاءات 
مباشرة بين الأكراد وممثلين عن الحكومة السورية في 

حميميم.
العلاقات  هيئة  رئيس  يقول  السياق،  هذا  وضمن 
الخارجية في »الإدارة الذاتية« الكردية، عبد الكريم عمر، 
في تصريح إلى »الأخبار«، إنّ »هناك لقاءات وحوارات 
بوساطة  السوري  النظام  مع  سابق  وقت  في  عقدت 
أي مخرج  لبحث  لم يكن جاهزاً  النظام  أن  إلا  روسية، 
بالفدرالية  المتمثل  الديموقراطي  الحل  وإيجاد  للأزمة 
الديموقراطية«. ويرى أن تصريح وزير الخارجية وليد 
الأكراد،  مع  الذاتية«  »الإدارة  ملف  بحث  بشأن  المعلم، 
تأخرها،  رغم  قبلنا،  من  بها  مرحّب  إيجابية  »خطوة 
وهي خطوة يُبنى عليها«، مؤكداً الجاهزية للدخول في 

مفاوضات مع جميع الأطراف.

»مؤتمر حميميم« الروسي: رفضٌ كرديٌّ أوّل

القديم  والمطار  والعرضي  الحميدية 
وخسارات وكنامات والشيخ ياسين، 
ــتــــي تــشــهــد اســـتـــهـــدافـــات مــكــثــفــة  والــ

لسلاحي الجو والمدفعية.
ــدوء نسبي  وفـــي وقـــت يــســود فــيــه هــ
الجيش  المشتركة بين  الجبهات  عند 
و»قسد«، صعّدت دمشق من لهجتها 
تــجــاه »الــتــحــالــف الــــدولــــي«، مــشــددة 
عــلــى أنـــهـــا تــعــتــبــر مــديــنــة الـــرقـــة »لا 
تــــزال مــديــنــة مــحــتــلــة«. وأكــــد مــصــدر 
»ادعــــــاءات   

ّ
أن الــخــارجــيــة  وزارة  فـــي 

المزعوم  وتحالفها  المتحدة  الــولايــات 
ــة... هـــي مــجــرد أكــاذيــب  ــرقــ تــحــريــر الــ
ــاه الـــــــرأي الـــعـــام  ــبـ ــتـ هـــدفـــهـــا حـــــرف انـ
الـــدولـــي عـــن الــجــرائــم الــتــي ارتــكــبــهــا 
هذا التحالف وأدواته« فيها. وقال إن 
بلاده »تؤكد أن مدينة الرقة لا يمكن 
إلا عندما  مــحــررة،  اعــتــبــارهــا مدينة 
يــدخــلــهــا الــجــيــش الـــعـــربـــي الـــســـوري 
الذي يقاتل وحلفاؤه قطعان )داعش( 
من مجموعات  معها؛  يتحالف  ومــن 
مــســلــحــة تـــدّعـــي الـــوطـــنـــيـــة«، مــشــدداً 
»التحالف«   

ّ
بحل بــاده  مطالب  على 

ــــن  واحــــــتــــــرام »قــــــــــــرارات مـــجـــلـــس الأمـ
ــزام بـــوحـــدة  ــ ــتــ ــ ــ ــى الال ــ ــتــــي تــــدعــــو إلــ الــ
أرض وشــعــب الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة 

السورية«.
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مخطّط إسرائيلي لعزل الأحياء الفلسطينية في القــــدس المحتلة
ــات الأولـــــــــــى لـــاحـــتـــال  ــظــ ــحــ ــلــ ــذ الــ ــنــ مــ
العدو  ذ 

ّ
نف القدس،  لمدينة  الصهيوني 

 مــجــمــوعــة 
ّ
ســـلـــســـلـــة إجــــــــــــراءات وســـــــن

قوانين تهدف إلى السيطرة الجغرافية 
والــديــمــوغــرافــيــة عــلــى مــديــنــة الــقــدس 
ــــال الــشــطــر  ــتـ ــ ــا. فـــبـــعـــد احـ ــويــــدهــ ــهــ وتــ
الــغــربــي مـــن الـــقـــدس عـــام 1948، أكــمــل 
 ،1967 عــام  التوسعية  العدو سياسته 
الفلسطينية  ــي  ــ الأراضــ كــامــل  واحـــتـــل 
بما فيها الــقــدس. وبعد أيــام مــن ذلــك، 
أقـــرّ الكنيست ضــمّ الــجــزء الــعــربــي من 
الــقــدس إلــى غربيّها، وتــوســيــع حــدود 
بــلــديــة الـــقـــطـــاع الـــيـــهـــودي مـــن المــديــنــة 
وضواحيها،  القديمة  الــقــدس  ليشمل 
 المجلس البلدي وإلحاق 

ّ
 عن حل

ً
فضلا

موظفيه ببلدية الاحتلال.
وبـــعـــد ســـنـــوات طــويــلــة مـــن الاحـــتـــال 
والـــفـــصـــل  ــــزل  ــعـ ــ الـ أتــــــى دور  والـــــضـــــم، 
كـــجـــزء مـــن ســيــاســة الــتــهــويــد لـــأرض 
والــذاكــرة والمــؤســســات. وللمرة الأولــى 
إلــــى ما  مــنــذ 1967، تــســعــى إســـرائـــيـــل 
يبدو في الظاهر تقليصاً لمنطقة نفوذ 
بلدية الــقــدس، لكن الــواقــع أن المطروح 
خــطــة يــتــصــدى لــهــا حــــزب »الــلــيــكــود« 

ــكـــن، تـــهـــدف إلــــى فــصــل أحــيــاء  عــبــر إلـ
الواقعة وراء جدار  المحتلة  القدس  في 

الفصل العنصري عن غربي المدينة.
ولما كان ذلك يحتاج إلى ترتيب إداري، 
ـــــرح تــشــكــيــل مــجــلــس مــحــلــي واحــــد، 

ُ
ط

أي بـــلـــدي، مــســتــقــل عـــن الـــقـــدس، يضم 
مــخــيّــم الـــاجـــئـــن شــعــفــاط والـــبـــلـــدات 
المحاذية له في شمالي شرقي القدس، 
وبلدة كفر عقب شمالي القدس، وقرية 
ــزءاً من  ــ الـــولـــجـــة جــنــوبــي الــــقــــدس، وجــ
بــلــدة الــســواحــرة، كــمــا ذكـــرت صحيفة 
»هــآرتــس«. ويــتــراوح عــدد ســكــان هذه 
الأحــيــاء مــا بــن 100 ــــ 150 ألــفــا يحمل 
ما بين ثلث وحتى نصف هؤلاء الهوية 
الــزرقــاء التي منحها إيــاهــم الاحــتــال، 
ــــي لا تــعــنــي المـــواطـــنـــة وإنــــمــــا حــق  وهـ

الإقامة فقط.
ولــفــت إلــكــن إلــى خلفية هــذا المــشــروع 
بالقول إن هذه الأحياء تشهد اكتظاظاً 
ــا يـــؤكـــد أن الـــهـــدف  ســـكـــانـــيـــا، وهـــــو مــ
مــعــالــجــة الــخــطــر الــديــمــوغــرافــي الـــذي 
هذه  فــي  الفلسطيني  الــوجــود  يشكله 
المنطقة. ووفق تعبيره، الهدف من هذه 
بين  الديموغرافي«  »الــتــوازن  الخطوة 

اليمن

فلسطين

مشروع الإمارات الجديد:
إنشاء »أبو غريب« يمنيّ

تسعى دولة الإمارات إلى تحويل ثاني أكبر معسكر يمني، إذ إنّه مقام على مساحة 12 
كيلومتراً مربعاً، إلى أحد أكبر معتقلاتها السريّة في اليمن، ليكون على شاكلة »معتقل أبو 

غريب« في العراق إبان الاحتلال الأميركي البريطاني للبلاد

بالتزامن مع مساعي 
تحريك التسوية، تواصل 
إسرائيل سعيها لتهويد 

الأرض وعزل السكان 
الفلسطينيين في 

»غيتوات« مغلقة. هذه 
المرة أتى دور شرقي 
القدس، على قاعدة 
تكريس احتلال أوسع 

مساحة من الأرض والتخلص 
من عبء أكبر عدد ممكن 

من السكان الفلسطينيين. 
وبعيداً عمّا إذا كان هذا 

المخطط سينفذ في هذه 
المرحلة أو لا، فإنه يعكس 

آفاق عملية التسوية 
بصيغتها المتجددة

صنعاء ــ رشيد الحداد

المعسكرات  تحويل  الإمــــارات  تتعمد 
الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى مـــعـــتـــقـــات كـــبـــيـــرة، 
 المـــعـــســـكـــرات تــحــتــوي 

ّ
ــى أن ــ إلـ نـــظـــراً 

عــامــة عــلــى بــنــى تحتية »مــنــاســبــة«. 
وبــعــدمــا حــوّلــت أبــوظــبــي معسكرات 
ــــي«  ــنـ ــ ــــن« و»الــــــــحــــــــزام الأمـ ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ »الـ
ــة« و»الإنــــــــشــــــــاءات«، إلـــى  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ و»الـ
مــعــتــقــات، تــســعــى الــيــوم إلـــى إنــشــاء 
اليمنية،  معتقلاتها  أكــبــر  مــن  واحـــد 

ويــقــع عــنــد الــســاحــل الــغــربــي للبلاد 
ــة المــخــا  ــنـ ــديـ ــة ومـ ــريـ ــديـ حـــيـــث تـــقـــع مـ
التابعتين إلى محافظة تعز. وسيكون 
لها ذلــك عبر تحويل »معسكر خالد 
بن الوليد« الذي سقط تحت سيطرة 
»الــتــحــالــف« الـــذي  الـــقـــوات المــوالــيــة لـــ
نيسان/أبريل  فــي  السعودية  تــقــوده 

الماضي، إلى معتقل.
المخا  مدينة  عــن  المعسكر  هــذا  يبعد 
كـــيـــلـــومـــتـــراً وبــمــســافــة  بـــمـــســـافـــة 40 
تــوازي 60 كيلومتراً عن مدينة تعز، 

ــتـــريـــن فــــوق  ــلـــومـ ــيـ ويــــمــــتــــد بــــطــــول كـ
سلسلة جبلية ويتميّز بتحصيناته 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة المـــتـــمـــثـــلـــة بـــالمـــرتـــفـــعـــات 
ــن جــمــيــع  ــ ــة مــ ــمــ ــاكــ ــحــ والـــــهـــــضـــــاب الــ
عدُّ سياجاً منيعاً 

ُ
الاتجاهات، التي ت

للدفاع عنه وحمايته. وهذا المعسكر 
الكبيرة  بتحصيناته  يتصف  الـــذي 
الثانية لناحية  المرتبة   

ّ
والــذي يحتل

الحجم بعد »قاعدة العند« العسكرية 
ــه ســـور حــجــري كبير، 

ّ
فــي لــحــج، يــلــف

عرضاً وطولًا، وله ست بوابات، منها 
بوابتان رئيسيتان )البوابة الشرقية 
ــة(، وبــــوابــــتــــان  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــ ــوابــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ثانويتان )البوابة الشمالية والبوابة 

الجنوبية(.
أيــــضــــا، هــــو مــجــهــز بـــأنـــفـــاق أرضـــيـــة 
أنــشــئــت فـــي الــســتــيــنــيــات، ويــحــتــوي 
ــــدد مــــن المـــخـــابـــئ والـــخـــنـــادق  عـــلـــى عـ
الــخــرســانــيــة الــتــي أنــشــئــت فــي خــال 
العقود الماضية. وفيما كانت القوات 
ــة لــلــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه  ــيـ المـــوالـ
عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــــادي، ومــعــهــا 
»التحالف« السعودي، تتهم »أنصار 
الله« باستخدام هذه البنية التحتية 
 الإمــــارات 

ّ
ــإن فـ لــلــصــواريــخ،  كمخابئ 

تـــســـعـــى إلــــــى الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــي 
المعسكر  لتحويل  مشروعها  ســيــاق 

إلى معتقل.
مــمــا قــد يُــســاعــد عــلــى إنــشــاء معتقل 
 
ّ
ضــــخــــم كــــهــــذا فـــــي المـــــخـــــا، واقــــــــع أن

الــــــدور الإمـــــاراتـــــي فـــي هــــذه المــنــطــقــة 
في  أبوظبي  أدوار  عــن  كلياً  يختلف 
ــــوب(. فــالــســلــطــة المــحــلــيــة  ــنـ ــ ــدن )جـ ــ عـ
فــي هـــذه المــديــنــة الــتــي يــتــجــاوز عــدد 

ألـــــف نـــســـمـــة، تــعــكــس  ســكــانــهــا 100 
مارس 

ُ
ت إذ  الكبير،  الإمــاراتــي  النفوذ 

أبــوظــبــي هــنــاك الــحــكــم بــشــكــل علني 
»أبو محمد  عبر مندوبها المعروف بـ
الإماراتي«. ويساعد هذا الأخير عدد 
كــبــيــر مــن الــضــبــاط الإمـــاراتـــيـــن، من 
»أبو زرعة«  يان بـ

َّ
بينهم الرجلان المكن

الــلــه«، وهما المسؤولان  »أبــو عبد  وبـــ
المباشران عن تحويل مبانٍ حكومية 
ونيابات  بمحاكم  تتمثل  وخــدمــيــة، 
ــــع،  ــانـ ــ ــــصـ ومــــــــصــــــــارف ومــــــــوانــــــــئ ومـ

أعلن نتنياهو أنه استجاب لطلب أميركي بتأجيل التصويت على »القدس الكبرى« )أ ف ب(

بحق  مسبوقة  غير  اغتيالات  موجة  الجاري،  الشهر  مطلع  منذ  اليمن،  جنوبي  عدن،  مدينة  تشهد 
بريك،  بن  هاني  المقال،  السلفي  الوزير  إلى  فيها  الاتهام  أصابع  تتوجه  السلفي،  التيار  من  مشائخ 

المحسوب على الإمارات. 
ت آخر مظاهر تلك الموجة يوم السبت الماضي، حيث اغتيل الشيخ السلفي عادل الشهري، على 

ّ
وتجل

العدني وفهد  ين ياسين 
َ
أيدي مسلحين مجهولين في منطقة إنماء. وسبق ذلك بأيام اغتيال الشيخ

اليونسي. ويَجمع أولئك المشائخَ وغيرهم ممن تعرضوا للتصفية الجسدية اختلافهم مع بن بريك، 
»المتهورة«، وبأنها »خارجة عن خط السلفية«. ودعوتهم إياه إلى مراجعة سياساته التي يصفونها بـ

وبسبب الخلافات المشار إليها، يسود اعتقاد بأن قائد ميليشيا »الحزام الأمني« الموالية للإمارات، بن 
بريك، هو من يقف خلف عمليات الاغتيال، على اعتبار أن من مصلحته تصفية المشائخ المعارِضين 
لعمله لحساب جهة خارجية، هي أبو ظبي. كذلك، ثمة اعتقاد بأن بن بريك، ومن خلفه الإماراتيون، 
أعدّوا لائحة بالمشائخ المطلوب التخلص منهم، الذين ينتمي جزء منهم إلى مدرسة الفيوش في لحج، 
المعترِضة من الأساس على انخراط اليمنيين الجنوبيين في القتال إلى جانب »التحالف«، فيما يُحسب 
بعضهم الآخر على جمعيتي »الإحسان« و»الحكمة«، اللتين حظر »التحالف« نشاطهما في جنوبي 

البلاد قبل أشهر.
)الأخبار(

عدن: تصاعد الاغتيالات ضد السلفيين

يبعد »المعتقل الجديد« 
عن مدينة المخا 

بمسافة 40 كيلومتراً

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311
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للمرة الأولى منذ 1967 
تسعى إسرائيل إلى تقليص 
منطقة نفوذ بلدية القدس

مخطّط إسرائيلي لعزل الأحياء الفلسطينية في القــــدس المحتلة
الأغلبية  تكون  والــعــرب، حتى  اليهود 
اليهود.  من  القدس  سكان  من  الكبرى 
في السياق نفسه، ذكرت »هآرتس« أن 
المتطرف، هو  اليميني  إلكين،  ما يقلق 
السريع  السكاني  التزايد  الأســاس  في 
في هذه المناطق الفلسطينية وتأثيره 

في التوازن السكاني في القدس كلها.
الـــســـكـــن  ــار  ــ ــعــ ــ ــــن أن أســ ــكـ ــ إلـ ويــــــدّعــــــي 
الــرخــيــصــة نــســبــيــا فـــي هــــذه المــنــاطــق، 
وقــربــهــا مــن الـــقـــدس، جــعــاهــا منطقة 
الضفة أيضاً،  للفلسطينيين من  جذب 
ــل  ــن داخــ وبـــيـــنـــهـــم مــــواطــــنــــون عـــــرب مــ
الأراضي المحتلة عام 1948، ما يعني أن 
أولادهم هم مواطنون أيضاً. وانطلاقاً 
من هذا المعطى، أتى موقفه الذي يقول: 
»تـــوجـــد هــنــا تــبــعــات درامــاتــيــكــيــة من 
من  وأيــضــا  اليهودية  الأغلبية  ناحية 
حيث إنه لا يمكنك أن تحسن مستوى 
الحياة هناك، وتوقعاتنا تشير إلى أن 

هذا آخذ في الازدياد«.
إمكانية المصادقة على  إلى  وبالنسبة 
ــرى إلـــكـــن أن هــنــاك  ــ ــروع، يـ ــ ــشـ ــ ــذا المـ ــ هـ
فرصة كبيرة لذلك، انطلاقاً من أن »أي 
أن  بإمكانه  واليسار،  اليمين  من  أحــد، 

يــرى وجـــود حسنات فــي هــذه الخطة، 
ومـــخـــاطـــر مـــن الــجــهــة الأخـــــــرى. وهـــذا 
صحيح في حال أراد أحد تسليم هذه 
ــإن الأمـــر  المــنــطــقــة )لــلــفــلــســطــيــنــيــن(، فــ

سيكون أسهل من حيث التنفيذ«.
ــيـــات هــــذا الإجـــــــراء على  ــداعـ أمــــا عـــن تـ
الــوضــع الــحــيــاتــي والمــعــيــشــي للسكان 
الــفــلــســطــيــنــيــن، فـــقـــد أقــــــرّ إلـــكـــن بـــأن 
»الــوضــع فــي هــذه الأحــيــاء لا يمكن أن 
يـــكـــون أســـــوأ. والـــوضـــع الــحــالــي فشل 
بالمطلق«. ولفت إلى أن »تمرير الجدار 
«، مشيراً إلى 

ً
بمساره الحالي كان خطأ

الــنــاحــيــة العملية، تــوجــد الآن  أنـــه مــن 
الــقــدس والأحــيــاء  بــلــديــتــان،  منطقتان 
ــربــــط  )الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــــعـــــزولـــــة(، والــ
بينهما ضعيف للغاية. وفي المستوى 
الإسرائيلي  للجيش  يمكن  لا  العملي، 
أن يــعــمــل هــنــاك، والــشــرطــة تــدخــل من 
أجــــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فــقــط، والمــنــطــقــة 

تحولت تدريجياً إلى مستباحة«.
مع ذلك، لم تتبلور خطة إلكين بالكامل 
»هـــــآرتـــــس«،  ذكـــــــرت  ــا  ــمـ كـ الآن،  ــتـــى  حـ
ــــد هـــل  ــعـ ــ ــــرر بـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــة أنـــــــــه »لـــــــــم يـ ــ ــاصــ ــ خــ
الفلسطينية  المــنــاطــق  هـــذه  ستخضع 

لمنطقة نفوذ سلطة محلية واحدة، رغم 
عدم التواصل الجغرافي في ما بينها، 
أو لسلطتين محليتين. كذلك، لا يوجد 
على  الفلسطينيين  السكان  بين  اتفاق 
المــشــاركــة فــي انتخابات لإقــامــة سلطة 
محلية جــديــدة. وفـــي المــرحــلــة الأولـــى، 
سيكون فيها مجلس محلي معيّ من 

وزير الداخلية« الإسرائيلي. 
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، وتـــفـــاديـــا لــتــداعــيــات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة، نــــقــــلــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــام 
إسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن 
ديفيد  أبيب،  تل  في  الأميركي  السفير 
فريدمن، نقل رسالة لتأجيل التصويت 
الكبرى« من أجل  »القدس  على قانون 
أيضاً،  الأميركية.  الإدارة  مع  التنسيق 
طــالــب رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
بنيامين نتنياهو، خلال جلسة لوزراء 
»الــلــيــكــود« أمــــس، بـــإرجـــاء الــتــصــويــت 
عــلــى قـــانـــون »الـــقـــدس الـــكـــبـــرى«، الـــذي 
يشمل ضمّ مستوطنات خارج »الخط 
الأخــــضــــر« ومـــحـــاذيـــة لـــلـــقـــدس، لمـــا قد 
يــثــيــره الــقــانــون مــن ردود فــعــل دولــيــة 
ــيـــر فــي  ــبـ رافــــــضــــــة. ووفــــــــق مـــــســـــؤول كـ
إلــى  أمــــس  تـــحـــدث  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 

الإذاعـــــة الإســرائــيــلــيــة، »ريــشــت بــيــت«، 
فإن »الولايات المتحدة هي التي منعت 
ــانـــون«،  ــقـ الــتــصــويــت عــلــى مـــشـــروع الـ
ــــول إن  ــقـ ــ مـــضـــيـــفـــا: »مــــــن الإنـــــصـــــاف الـ
واشــنــطــن تشجّع الامــتــنــاع عــن اتخاذ 
ت دفع عملية 

ّ
خطوات تعتقد أنها تشت

ــا«. وكــــــان مــــن المــفــتــرض  ــ ــدمـ ــ الــــســــام قـ
ــانـــون الـــــذي قــــدم مــشــروعــه  ــقـ عــــرض الـ

ــــات والاســــتــــخــــبــــارات،  ــواصــ ــ وزيـــــــر المــ
يسرائيل كاتس، على اللجنة الوزارية 
ــع أمـــــــــس. وقـــــــــال نـــتـــنـــيـــاهـــو،  ــريـ ــتـــشـ ــلـ لـ
إن  ــكــــود«،  ــيــ ــلــ »الــ وزراء  جــلــســة  خـــــال 
»الأمــيــركــيــن تــوجــهــوا إلــيــنــا وطــلــبــوا 
ــول جـــوهـــر الـــقـــانـــون«،  تــوضــيــحــات حــ
ا معهم حتى الآن، 

ّ
وأضاف: »كما تعاون

ونحن  والتنسيق،  التحدث  المفيد  مــن 
نــعــمــل عــلــى تــعــزيــز وتــطــويــر الــخــطــط 

بـــــحـــــضـــــور الــــســــفــــيــــر الأمــــــيــــــركــــــي فـــي 
الــيــمــن، مــاثــيــو تــولــر، كــمــراقــب، ووزراء 
عامة  أركـــان  هيئات  ورؤســـاء  خارجية 
لـ 13 دولة في إطار ما يسمى »تحالف 
ــم الــشــرعــيــة«، انــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة  دعـ
وصفه  لقاء  أمس،  الرياض،  السعودية 
الاستراتيجي«.  »الاجتماع  بـ المنظمون 
نـــوعـــه  ــن  ــ مـ الأول  ــاء  ــقــ ــلــ الــ هــــــذا  ويُـــــعـــــدُّ 
مــنــذ شـــن الـــحـــرب عــلــى الــيــمــن مـــن قبل 
»الـــتـــحـــالـــف« الـــســـعـــودي، ويـــهـــدف إلــى 
»مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــتــكــامــل والــتــنــســيــق 
الإنسانية  التحالف  أعــمــال  جميع  فــي 
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة ولـــضـــمـــان 
المرسومة  الأهــداف  تحقيق  استمرارية 
لـــلـــتـــحـــالـــف، وصــــــــــولًا إلـــــــى اســـتـــكـــمـــال 
الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة بـــســـط ســيــادتــهــا 

على الأراضي )اليمنية( كافة«.
وفق البيان الختامي، اتفق المجتمعون 
الــتــحــالــف  »قــــيــــام دول  ــلـــى ضـــــــرورة  عـ
كشف  في  والاستمرار  رسالتها  بإبراز 
ــة  ــيـ ــرامـ المـــخـــطـــطـــات والمــــمــــارســــات الإجـ
الانــقــابــيــن  ميليشيا  بــهــا  تــقــوم  الــتــي 
الله«. واستنكر  إيران وحزب  بدعم من 
المــجــتــمــعــون مــا اعــتــبــروه »تــهــديــد أمــن 

وخــــاصــــة  ــقــــة،  ــنــــطــ المــ دول  واســـــتـــــقـــــرار 
والإمارات  والسعودية  العربية  المملكة 
 »أنــصــار الــلــه« 

ّ
والــبــحــريــن«، وقــالــوا إن

تهدد »الملاحة البحرية في باب المندب 
الملاحية في  المعابر  أهــم  يُعدُّ من  الــذي 

العالم«.
ــتـــمـــاع، حــمّــل  ــنـــاء الاجـ وفــــي مـــداخـــلـــة أثـ
ــــودي عـــــادل  ــعـ ــ ــــسـ ــة الـ ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــر الــ
ــــران مـــســـؤولـــيـــة إفـــشـــال  ــهـ ــ الـــجـــبـــيـــر، طـ
 ما 

ّ
»الحل السلمي« في اليمن. وقال إن

»الحل  فرضت  »الميليشيات«  بـ وصفها 
 »إيران مستمرة 

ّ
أن العسكري«، معتبراً 

بـــتـــهـــريـــب الـــــســـــاح إلـــــــى مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
ــال الـــحـــلـــول  ــ ــشـ ــ ــالــــح وإفـ الــــحــــوثــــي ــــــ صــ
ــزداد   »تــحــالــفــنــا يـ

ّ
ــال إن الــســلــمــيــة«. وقــ

ــاذ الــيــمــن وتــجــفــيــف  ــقـ إصــــــراراً عــلــى إنـ
منابع الإرهاب«.

ــة هــي:  ــ ــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع 11 دولـ ــ وشــ
والــســودان  والأردن  ــارات  والإمـ الكويت 
وباكستان والبحرين وماليزيا ومصر 
إضافة  والسنغال،  والمغرب  وجيبوتي 
المستقيل  اليمني  الــرئــيــس  سلطة  إلــى 

عبد ربه منصور هادي.
)الأخبار(

تعزيز  عــلــى  نعمل  ولا  الاســتــيــطــانــيــة، 
أي اعتبارات أخرى«. وأكد نتنياهو أن 
الإدارة الأميركية تريد إجراء مناقشات 
مــع الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــشــأن هــذا 
الــقــانــون. مــوقــع »والـــــا« نــقــل، بــــدوره، 
عــــن كـــاتـــس قــــولــــه: »رئــــيــــس الــحــكــومــة 
القانون،  يدعم  أنــه  أوضــح  )نتنياهو( 
وأن الأمــيــركــيــن تــوجــهــوا إلــيــه بطلب 
ــول جـــوهـــر  ــ ــ بــــعــــض الــــتــــوضــــيــــحــــات حـ
القانون«، مدّعياً أن »هذا القانون شأن 
إسرائيلي داخلي جاء لتعزيز يهودية 
الـــقـــدس بــغــض الــنــظــر عـــن الإجــــــراءات 
الديبلوماسية«. وأضــاف كاتس: »آمل 
أن يــتــم تــوضــيــح الأمـــــر لــأمــيــركــيــن، 
والتصويت  للمناقشة  القانون  وطــرح 

الأسبوع المقبل«. 
إلى ذلك، نقلت صحيفة »هآرتس« عن 
قــيــادي رفــيــع فــي الائـــتـــاف الحكومي 
قـــولـــه: »الـــصـــيـــاغـــة الــحــالــيــة لــلــقــانــون 
ستعرّضنا لضغوط دولية كبيرة، كما 
أنه يتضمن مشكلات قضائية صعبة، 
يدعم  بــأن  لنفسه  يسمح  لــن  نتنياهو 

القانون بصيغته الحالية«.
)الأخبار(

د 11 دولة الرياض تُحشِّ
... لاتهام إيران 

بـ»إفشال التسوية«

الرياض،  في  المؤتمر  انعقاد  رغم 
التنفيذي  الرئيس  نائبة  أعلنت 
العالمي«،  الأغذية  »برنامج  لـ
أنّ  أمس،  راسموسن،  اليزابيث 
المجاعة،  حافة  على  يقف  »اليمن 
الغذاء،  أزمة  ق  عمِّ

ُ
ت والكوليرا 

كسلاح  يستخدم  أصبح  والغذاء 
إلى  واضحة  إشارة  في  حرب«، 
أولى  بدرجة  فيه  يتسبب  ما 
السعودية،  تقوده  الذي  العدوان 
حركة  على  حظراً  يفرض  ه 

ّ
إن إذ 

ومرفأ  صنعاء  مطار  من  النقل 
المؤتمر  وفي  وإليهما.  الحديدة 
في  الإنساني  للوضع  المخصّص 
المتحدة  الأمم  منسّق  دعا  اليمن، 
في  والإغاثة  الإنسانية  للشؤون 
لوكوك،  مارك  الطوارئ،  حالات 
 »أطراف النزاع )إلى( أن تسمح 

ّ
كل

بوصول المساعدات«.
)أ ف ب، الأخبار(

ـــمـــارس فيها 
ُ
إلـــى مــعــتــقــات ســـريّـــة ت

مختلف أصناف التعذيب.
»قيام  مــع  الإمــاراتــي  المسعى  يترافق 
القوات الموالية لأبوظبي بمنع عودة 
الذين  المنطقة  أبناء  الأســر من  مئات 
خالد  معسكر  مــن  بــالــقــرب  يسكنون 
إلى منازلها لأسباب غامضة«، وفق 
»الأخبار«.  لـ محلي  مصدر  يشير  ما 
يُــضــاف إلــى ذلــك اعتقال تلك القوات 
القريبة  الهاملي  أبناء قرى  عدداً من 
ــــرى، فيما  مــن المــعــســكــر والـــقـــرى الأخـ

ــبـــار«  »الأخـ ـــ تـــؤكـــد مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
أنباء »احتجاز الإماراتيين للعشرات 
ــن أبــنــاء  ــاء المـــخـــا وآخــــريــــن مـ ــنـ ــن أبـ مـ
رفضوا  الذين  الجنوبية  المحافظات 
الــقــتــال فــي جبهة المــخــا إثـــر تصاعد 
ما وُصف بظاهرة القتل من الخلف، 
في ما يُسمى مصنع الثلج ومصنع 

التونة«.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــــؤكــــد المــــصــــادر 
ــــوات  ــار« طـــلـــب قـ ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ المـــحـــلـــيـــة لــ
موالية للإمارات من القوات المسيطرة 

الأمم المتحدة تلمّح 
إلى السعوديين:

الغذاء 
أصبح 

سلاحكم 
للحرب!

ــد بــــن الـــولـــيـــد«،  ــالـ عـــلـــى »مــعــســكــر خـ
والــتــابــعــة لــلــقــيــادي الــســلــفــي حــمــدي 
المعسكر  »إخـــاء  الصبيحي،  شــكــري 
ــــة،  ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــــوات الـ ــقـ ــ ــلـ ــ وتـــســـلـــيـــمـــه لـ
تمهيداً لتحويله إلى أبو غريب آخر 
فــي الــيــمــن«، فــي إشــــارة إلـــى المعتقل 
الشهير في العراق، الذي كانت تديره 
الأميركي  الغزو  بعد  الاحتلال  قــوات 
ــان تــســريــب  ــ ــــد اشـــتـــهـــر إبــ لـــلـــبـــاد، وقـ
صــور للتعذيب كــان جنود وموظفو 
ــيــــركــــي ــــــ الــبــريــطــانــي  ــــال الأمــ ــتـ ــ الاحـ
يــقــومــون بــهــا. ويلفت مــصــدر إلــى أن 
المعسكر،  زار  وفــداً عسكرياً سودانياً 
قــبــل نــحــو عــشــرة أيــــام )يــــوم السبت 
الماضي(، في إطار المساعي الإماراتية 
لإخــائــه مــن قــــوات »لــــواء الــعــمــالــقــة« 
الـــذي يــقــوده الصبيحي الأقــــرب إلــى 

الرياض من أبوظبي.
في السياق، فمنذ شهر أيار الماضي، 
تحاول الإمارات إخلاء »معسكر خالد 
ــوات جــنــوبــيــة  ــ بـــن الـــولـــيـــد« مـــن أي قـ
أبوظبي  شنت  وقــد  لــهــا.  تابعة  غير 
حـــربـــا ســـريّـــة عــلــى قـــــوات »المـــقـــاومـــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة« الــــتــــي لا تـــخـــضـــع لــهــا، 
بـــل تــتــبــع ضــمــنــيــا لــقــيــادة الـــوحـــدات 
توجيهاتها  وتتلقى  لهادي،  الموالية 
التابعة  المشتركة  الــقــوات  قــيــادة  مــن 

»التحالف« في الرياض. لـ
ــه فـــي شهر  ــ ـ

ّ
جـــديـــر بــالــذكــر أيـــضـــا، أن

ــام فــقــط مــن سقوط  نــيــســان، وبــعــد أيـ
ــوات  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــطــ ــيــ ــحــــت ســ المــــعــــســــكــــر تــ
القوى  طالبت  »التحالف«،  لـ الموالية 
المــوالــيــة لــإمــارات الــقــواتِ المسيطرة 
ــلــــى المـــعـــســـكـــر بــــالانــــســــحــــاب مــنــه  عــ
وإخـــائـــه تــحــت مــبــرر »فــتــح جبهات 
واستمرار  مــوزع  مديرية  في  جديدة 
تحرير جميع المناطق المحاذية لباب 
 مطالب الإمارات كانت 

ّ
المندب«. إلا أن

العمالقة«،  »لـــواء  قــيــادة  قــد رفضتها 
وأصدرت بياناً في حينه، طالبت فيه 
»احــتــرام  الــقــوات المــوالــيــة لأبوظبي بـــ
 
ّ
أن العمالقة«، ورأت  قــوات  تضحيات 

»مصادرة انتصاراتها خط أحمر«.
الماضية  الخمسة  الأشــهــر  مــدى  على 
مــن صـــراع الاســتــحــواذ والــنــفــوذ بين 
تــلــك الـــقـــوات، قــتــل الــعــشــرات فــي عــدد 
»نــــيــــران  ـــ مــــن المـــــواقـــــع والـــجـــبـــهـــات بــ
السلفي،  القيادي  صديقة«، وتعرض 
الصبيحي، لمحاولة اغتيال نجا منها 
ـــفـــذت بـــصـــاروخ مــوجّــه. 

ُ
بــأعــجــوبــة، ن

وعلى الــرغــم مــن تــراجــع الــصــراع بين 
يــزال مستمراً حتى  لا  فإنه  الطرفين، 
يتم إخلاء »معسكر خالد بن الوليد« 
ــامــــل بـــغـــيـــة إقــــامــــة مــعــتــقــل  بـــشـــكـــل كــ

الإماراتيين الجديد.

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

هذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ شن الحرب على اليمن )أ ف ب(
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ــة بــن كاتالونيا  أبـــواب الأزمـ قفل 
ُ
ت لــن 

ــقــــرارات الــتــي صـــدرت  ومـــدريـــد عــلــى الــ
عــن الأخــيــرة، يــوم الجمعة. ولــن تكون 
خـــطـــوة رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
 الــبــرلمــان 

ّ
ــل مـــاريـــانـــو راخــــــوي نــحــو حــ

إلى  والدعوة  الكاتالونيين  والحكومة 
الأول،  انتخابات مبكرة في 21 كانون 
ــي تـــحـــديـــد مــصــيــر  ــأن فــ ــشــ صـــاحـــبـــة الــ
الإقــلــيــم والمــشــكــلــة المــســتــجــدة، وفـــق ما 
يــصــبــو إلـــيـــه راخـــــــوي. أولـــــى تــبــاشــيــر 
اتــجــاه الأمــــور إلـــى الــتــصــعــيــد والمــزيــد 

مــن الــتــعــقــيــد، رفـــض رئــيــس الحكومة 
الــكــاتــالــونــيــة كـــارلـــيـــس بــيــديــغــمــونــت 
قــــــرار إقـــالـــتـــه، وتـــصـــريـــح نـــائـــبـــه بــأنــه 
»يبقى الرئيس«، في وقــت لا يــزال فيه 
راخوي يواجه معضلة تطبيق قراراته، 
ــانـــي  ــبـ ــا مــــع الـــــواقـــــع الإسـ ــهــ ــتــ مــ ومــــواء

والكاتالوني.
إلــى  أمـــس،  مــن  أول  ــا،  دعـ بيديغمونت 
ــتـــراض بشكل ديــمــوقــراطــي على  »الاعـ
ــتـــور  الـــدسـ ــــن  مـ  »155 المـــــــــادة  تـــطـــبـــيـــق 

تونس ــ حبيب الحاج سالم

 
ّ

كــل انــتــهــت  الأول 1965،  تــشــريــن  فــي 29 
قت العمليّة  سِّ

ُ
التحضيرات وبدأ التطبيق. ن

والمخابرات  المغربيّة  المملكة  مخابرات  بين 
والمـــوســـاد  إي«،  آي  »ســــي  ـــ ــ وال الــفــرنــســيّــة 

أيضاً.
في ذلك اليوم، وصل المهدي بن بركة إلى 
فيلم  مــخــرج  للقاء  الــبــال  بــاريــس مطمئن 
عن حركات التحرر الوطنيّ كان قد التقاه 

الفيلم كانوا  أنّ المخرج وطاقم  سابقاً. إلا 
جزءاً من العمليّة، فغطوها، وكان بعضهم 

عناصر إجراميّين فرنسيّين مرتزقة.
ــــرة، وتــحــت  ــل الـــهـــدف فـــي ســـيـــارة أجـ وصـ
ــقــــدّم إلــيــه  ــابــــرات الـــفـــرنـــســـيّـــة تــ ــــن المــــخــ أعـ
ليلتقي  مرافقتهما  منه  وطلبا  شــرطــيّــان 
إحــــدى الــشــخــصــيّــات الــفــرنــســيّــة المــهــمّــة. 
ــهــــادات أن بـــن بـــركـــة كــــان يثق  تـــــروي شــ
بــالأمــن والــقــيــادة الــفــرنــســيّــن، بــنــاءً على 
كانت  الوجهة  لكن  معهم،  تجارب سابقة 
ــنـــازل فـــي ضـــواحـــي بـــاريـــس. هنا  أحـــد المـ
تــخــتــلــف الــــروايــــات بــشــأن مـــا حــــدث بعد 
ته 

ّ
ــتــل فــي المــنــزل وأخــفــيــت جث

ُ
ذلـــك: هــل ق

ته إلى 
ّ
لت جث تل ورُحِّ

ُ
ه ق

ّ
في فرنسا؟ أم أن

الأسيد؟  ذيبت في حامض 
ُ
أ المغرب حيث 

لا توجد تأكيدات، لكن المعلوم أنّ جثته لا 
تزال مفقودة إلى الآن.

كـــــــان المـــــهـــــدي بـــــن بــــركــــة أحـــــــد الــــوجــــوه 
المــغــرب، وذلــك منذ  الفاعلة في  السياسيّة 
ــــى حـــن قــرر  مـــا قــبــل اســتــقــال الـــبـــاد إل
ــثــانــي، بــعــد إمــســاكــه بالسلطة  ال الــحــســن 
 مــن ينوي 

ّ
ــص مــن كـــل

ّ
عـــام 1961، الــتــخــل

وجه سياساته.  في  الوقوف  أو  منافسته 
أطلق الملك الشاب حينها على نفسه لقب 
الفعاليّات  الوطنيّ«، وطالب  التجديد  »ملك 
»اتــحــاد  بتشكيل  والــنــقــابــيّــة  الــســيــاســيّــة 
لكن  لحكمه.  يكون دعامة  وطنيّ نشيط« 
ــرأس المــجــلــس الــوطــنــيّ  ــ ــذي تـ ــ بـــن بـــركـــة الـ
الملك  ــــ 1959( زمــن  الاســتــشــاريّ )1956 
الحسن   حــركــة 

َ
الــخــامــس، وصـــف محمد 

»الانــقــاب الــرجــعــيّ«، وعـــاد إلــى  الــثــانــي بـــ
الــنــضــال الــحــزبــيّ فــي صــفــوف »الاتــحــاد 

الوطني للقوى الشعبيّة«.
الحكم  أطلقه على  الــذي  الــوصــف  لــم يكن 
الجديد اعتباطيّاً، إذ انقلب الملك بتوجهاته 
على السياسة التي قادها بن بركة ورفاقه 
المــوالــيــة للاستقلال.  القليلة  الــســنــوات  فــي 
ــثــانــي خـــارجـــيّـــا عن  فــقــد حــــاد الــحــســن ال
والتضامن  التحرر  دعم حركات  سياسة 
بين شعوب العالم الثالث )وإن حافظ على 
ذلك خطابيّاً(، وابتعد داخليّاً عن سياسة 

تكريس العدالة الاجتماعيّة.
تــجــاوزت مشكلة بــن بــركــة مــجــرد غياب 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة. يـــقـــول فـــي نــــصّ الــخــيــار 

الاكتفاء  »إنّ   :)1962( المغرب  في  الثوريّ 
ــفــــرديّ قـــد يفيد  ــ بــالــحــديــث عـــن الــحــكــم ال
ــه  ــاراتـ ــيـ ــتـ ــم فــــي اخـ ــكـ ــذا الـــحـ ــ اســــتــــقــــال هــ
الـــســـيـــاســـيّـــة، بــيــنــمــا نــحــن نــــرى مــطــابــقــة 
ــنــظــام مع  واضـــحـــة وبــســيــطــة لــســيــاســة ال
ــم يـــرَ  ــ ــي بـــــادنـــــا«. ل ــار فــ ــمـ ــعـ ــتـ خـــطـــة الاسـ
بـــن بــركــة فـــي ســيــاســات الــحــســن الــثــانــي 

ــوى اســـتـــمـــرار لــســيــاســات  وحــكــومــتــه ســ
المــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـيّ. ومــــا الاســتــقــال 
به  الشبيهة  والبلدان  المغرب  الــذي حصّله 
ل »خطة دفاع 

ّ
سوى استقلال شكليّ يُمث

اسم  اليوم  تحمل  نفسه،  عن  للاستعمار 
الاستعمار الجديد«.

الــبــلــد يحتاج  طبقاً لــهــذا الــتــوصــيــف، فـــإن 
ــتـــجـــداء المــســاعــدة  ــــى الابـــتـــعـــاد عـــن »اسـ إل
الماليّة والفنيّة، تلك المساعدة التي تصبح... 
ــح الاســـتـــعـــمـــار  ــالـ ــة لـــتـــركـــيـــز مـــصـ ــلـ ــيـ وسـ
الـــجـــديـــد، ومــصــالــح حــلــفــائــه الاقــطــاعــيّــن 
والسماسرة البرجوازيّين«. لكن »المخزن«، 
كان يسير عكس هذا المنطق السياسيّ، إذ 
رفض مشروع الإصلاح الزراعيّ وحصّن 
ناحية  مــن  وقــام  محترف،  بجيش  نفسه 
الذيليّة مع أميركا  ثانية بتعزيز تحالفاته 

وأوروبا.
ــا بـــن بــركــة،  ــ ــاق الــحــســن الــثــانــي ذرعـ ضــ
حيث  عليه،  والتضيّيق  بملاحقته  فأخذ 
ـــهـــت إلـــيـــه تــهــم المـــســـاس بـــأمـــن الـــدولـــة  وُجِّ
ومــحــاولــة اغــتــيــال المــلــك ومــحــاولــة الهجوم 
عــلــى قـــاعـــدة الــقــنــيــطــرة وتــكــويــن مــخــازن 

»ظلّ الحرب يحوم فوق الرؤوس«
برشلونة تبدأ انتفاضة ضد الانفصال؟

يواجه كل من ماريانو راخوي 
وكارليس بيديغمونت عراقيل تمنع 

تطبيق خطواتهما وقراراتهما، إن كان 
في ما يتعلق بحلّ الحكومة والبرلمان 

بالنسبة إلى الأول، أو بشأن استقلال 
كاتالونيا بالنسبة إلى الثاني. وبينما تتجه 
الأمور نحو مزيد من التصعيد، يعكف 

كل منهما على محاولة تطبيق خياراته 
على الواقع، وهو أمر لن يكون سهلًا 

على المدى القريب

إسبانيا

قتله الاستعمار... و»الأقربون«: 52 عاماً على المهدي بن بركة!

ذكرى

الإســبــانــي، الــتــي تــضــع المــنــطــقــة تحت 
وصــايــة مــدريــد رداً على إعـــان برلمان 
كــاتــالــونــيــا الاســتــقــال، الــجــمــعــة. وفــي 
خطاب متلفز، اعتبر أن إقالة الحكومة 
 البرلمان الإقليمي من 

ّ
الكاتالونية وحل

يتنافيان  قـــراران  مــدريــد، »هما  جانب 
وإرادة مواطني بلادنا التي تم التعبير 
ــراع«. وقـــد  ــ ــتــ ــ عــنــهــا فــــي صـــنـــاديـــق الاقــ
جــاء خــطــاب هــذا الأخــيــر فــي وقــت أكد 
المقال  جونكيراس،  أوريـــول  نائبه  فيه 
هو  »بيديغمونت  أن  مقال،  في  أيضاً، 
الــرئــيــس وســيــبــقــى« رئــيــســا للمنطقة، 
ــــدوره  ــه لــــن يـــعـــتـــرف بـ ــ مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
بــقــرارات مــدريــد الــتــي وضــعــت الإقليم 

تحت الوصاية.
لن  بيديغمونت  إليه  ع 

ّ
يتطل مــا   

ّ
أن إلا 

أيضاً،  فهو  تطبيقه،  السهل  من  يكون 
كما راخـــوي، يــواجــه أمــراً واقــعــا فرض 
نــفــســه عـــلـــى نـــطـــاق الإقـــلـــيـــم، ألا وهـــو 
فكرة  رداً على  المواطنين  الانقسام بين 
الانــفــصــال عــن إســبــانــيــا. وقـــد انعكس 
ذلك في تظاهر مئات آلاف الكاتالونيين 
أمس  إسبانيا،  ضمن  للبقاء  المؤيّدين 
فــي شـــوارع برشلونة، حيث رُفــع بحر 
مــن الأعــــام الإســبــانــيــة والــكــاتــالــونــيــة 
إلــى  عــلــى وقـــع هــتــافــات »بيديغمونت 
الــــســــجــــن«. وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أفـــــادت 
الــشــرطــة الــبــلــديــة فـــي بــرشــلــونــة، بــأن 
تــظــاهــروا، في  ألــف شخص  نحو 300 
حــن أشـــار المنظمون إلــى مــشــاركــة ما 
بــن مــلــيــون و1.3 مــلــيــون شــخــص. من 
هنا، فإن المنطقة تعيش هذه الأحداث 
ــا  وســـــــط الــــتــــبــــاس كــــبــــيــــر، وخـــصـــوصـ
ــاره،  بـــعـــدمـــا دعـــــا بــيــديــغــمــونــت أنــــصــ
إلـــى الاعـــتـــراض سلمياً عــلــى إجــــراءات 
مدريد، إذ بدا أن شعار »كاتالونيا هي 
نــحــن جــمــيــعــا«، الــــذي رفــعــتــه تــظــاهــرة 
المجتمع  إليها حركة  التي دعــت  أمــس 
المدني الكاتالوني الرافضة للانفصال، 
ــاء رداً عـــلـــى مــــواقــــف جـــونـــكـــيـــراس.  ــ جـ
 عـــن ذلــــك، فــقــد أظــهــر اســتــطــاع 

ً
فــضــا

أن  مــونــدو«  »ال  للرأي أجرته صحيفة 
الغالبية في  الانفصاليين سيخسرون 
البرلمان الكاتالوني، ولن يحصلوا في 
أفضل الأحوال سوى على 65 من أصل 

135 مقعداً.

ــــت مــعــظــم  ــاولـ ــ ــنـ ــ ــون ذلـــــــــك، تـ ــ ــــضـ ــي غـ ــ فــ
الصحف الأجنبية الأزمة الإسبانية، إلا 
أن هذه المسألة حازت اهتماماً وتركيزاً 
خاصّين من الصحف البريطانية، التي 
ــة دســتــوريــة  وصفتها بــأنــهــا أكــبــر أزمـ
تــواجــه إســبــانــيــا خـــال 42 عــامــا، منذ 
وفــــاة الـــجـــنـــرال فــرانــســيــســكــو فــرانــكــو. 
فــي  ــز«،  ــمــ ــايــ تــ وقــــالــــت صــحــيــفــة »ذي 
افتتاحية لها، إن الحكومة الإسبانية، 
»إذ ردت على الخطوة غير الدستورية 
)الاســتــفــتــاء(، التي لــم تحصل إلا على 
تأييد 43% من الكاتالونيين، بعنف من 
قبل الشرطة وقــرارات إداريــة متشددة، 

ــذاب عــــدد كــبــيــر من  ــتــ تــســبــبــت فـــي اجــ
الــكــاتــالــونــيــن المــعــارضــن لــانــفــصــال 

إلى صف الانفصاليين«.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أشـــــــارت الــصــحــيــفــة 
فــي تقرير لها إلــى أن »أشــبــاح الحرب 
إسبانيا«، مضيفة  في  تخطو  الأهلية 
أنه »لأمر فظيع أن يتخيل الناس حرباً 
حرب   

ً
ضئيلا شبهاً  ولــو  تشبه  أهلية 

 
ّ

فــرانــكــو الــوحــشــيــة، ومـــع ذلـــك فـــإن ظــل
الــحــرب يــحــوم فــوق رؤوس الإســبــان«. 
وقالت إن »كل طرف من طرفي الصراع 
ــر، وهــو  يــبــالــغ فــي رده عــلــى فــعــل الآخــ
تــصــعــيــد  أي  مــــعــــه  يُـــســـتـــبـــعـــد  لا  ــر  ــ ــ أمـ

ــــن جـــانـــبـــهـــا،  يـــــــؤدي إلــــــى الــــــحــــــرب«. مـ
فــي  أوبــــــــزرفــــــــر«،  »ذي  صـــحـــيـــفـــة  رأت 
افتتاحيتها، أن »نيات مدريد باعتقال 
بــيــديــغــمــونــت ومـــحـــاكـــمـــتـــه وســجــنــه، 
وكـــذلـــك أعـــضـــاء الـــبـــرلمـــان الــكــاتــالــونــي 
الــســبــعــن وقـــيـــادة الــشــرطــة، لــن تهيّئ 
الــجــو لإقــامــة انــتــخــابــات حــرة ونزيهة 
الأول  ــانـــون  كـ  21 ــوم  يــ صــدقــيــة  وذات 
المــقــبــل، كــمــا قـــرر راخـــــوي«. وأوضــحــت 
بحكمة سياستها  يمكنها  »مدريد  أن 
ومرونتها أن تقنع الكاتالونيين بعدم 
التصويت للانفصاليين، كذلك يمكنها 
بهم  تــدفــع  أن  الحكمة  إلــى  افتقرت  إذا 

مرّت أمس الذكرى الـ52 على اختطاف
)ثمّ اغتيال( المهدي بن بركة، الزعيم 
السياسيّ المغربيّ وأحد الوجوه البارزة 

في النضال التحررّي للعالم الثالث. لم يكن 
للرجل على امتداد مسيرته السياسيّة عدوّ 

واحد: قاوم الاستعمار، ودخل بعد اندحاره 
في صراع مع نظام الملك الحسن الثاني... 

فتحالف الاثنان لوضع حدّ لحياته

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

قال نائب بيديغمونت 
إنّ الأخير هو رئيس إقليم 

كاتالونيا »وسيبقى«

تظاهر مئات الآلاف من المعارضين للانفصال في برشلونة هاتفين »بيديغمونت إلى السجن«
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»ظلّ الحرب يحوم فوق الرؤوس«
برشلونة تبدأ انتفاضة ضد الانفصال؟

قتله الاستعمار... و»الأقربون«: 52 عاماً على المهدي بن بركة!

وتهديد  للانفصاليين،  التصويت  إلى 
والتأثير  ووحدتها  إسبانيا  مستقبل 
السلبي في كثير من مناطق أوروبــا«. 
الحكم  أن »فــرض  وأضــافــت الصحيفة 
المــبــاشــر عــلــى كــاتــالــونــيــا هـــو، بأفضل 
الأحوال، بديل مؤقت من شأنه أن يقدم 
ــة   بــســيــطــا، بـــل ربـــمـــا يــفــاقــم الأزمــ

ً
ــا حــ

المضطربة  الــعــاقــة  فــي  الأمـــد  الطويلة 
ــع مـــدريـــد،  ــة لـــكـــاتـــالـــونـــيـــا مــ ــافـــسـ ــنـ والمـ
ــارت إلــى أن  بشكل خــطــيــر«. وفيما أشـ
ــه فــي الــنــهــايــة لــم يكن  راخـــــوي، قـــال إنـ
ــيـــار الـــنـــووي«  أمـــامـــه إلا اتـــخـــاذ »الـــخـ
الكاتالونية،  الحكومة  بإقالة  المرتبط 

تحليلية مقالة 

لقمان عبدالله

ــل ولــيّ العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، مــن تأثيــر الأزمــة 
ّ
قل

وكالــة  مــع  مقابلــة  فــي   
ً
قائــا بــاده،  اقتصــاد  فــي  الخليجيــة 

»رويتــرز« )راجــع العــدد ٣٣٠٩ فــي ٢٧ تشــرين الأول( إن قطــر 
»قضيــة صغيــرة جــداً جــداً جــداً« لــن تؤثــر. ويأتــي تســخيف ابــن 
ســلمان لأزمــة بــاده مــع قطــر بعــد أيــام قليلــة )الثلاثــاء الماضــي( 
مــن تحذيــر أميــر الكويــت، صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح، فــي 
برلمــان بــاده، مــن تصــدّع وانهيــار »مجلــس التعــاون الخليجــي«، 
وقــد  ســنوات،  منــذ  الأكبــر  هــي  الخليجيــة  الأزمــة  أن  معتبــراً 
مدمــرة  أضــراراً  تلحــق  ودوليــة  إقليميــة  تدخــات  إلــى  تــؤدي 

بأمــن الخليــج وشــعوبه.
تجاهــل ابــن ســلمان للتعقيــد الخطيــر لتلــك الأزمــة وتداعياتهــا 
علــى دول الخليــج برمتهــا لا يقلــل مــن اعتبــار الأزمــة تشــكل 
ابــن  أزمــة  الخليــج منــذ عقــود، وأن  أســوأ صــدع شــهدته دول 
الإقليــم،  ملفــات  كل  فــي  بــاده  فشــل  هــي  الحقيقيــة  ســلمان 
وانســداد الأفــق السياســي والعســكري فــي حربــه علــى الشــعب 
ــة الصغيــرة التــي ليــس  اليمنــي. حتــى إن إمــارة قطــر، تلــك الدول
لهــا منفــذ بــري ســوى مــن الســعودية، اســتطاعت التملــص مــن 
الحصــار والخــروج مــن نظــام الوصايــة والهيمنــة. وكان أميــر 
الكويــت، الــذي تتوســط بــاده فــي حــل الأزمــة، قــد صــرّح أثنــاء 
زيارته الأخيرة لواشــنطن بأنه اســتطاع منع حدوث الأســوأ في 
بدايــة الأزمــة، فــي إشــارة إلــى أن الريــاض وأبــو ظبــي والقاهــرة 

كانــت علــى وشــك القيــام بعمــل عســكري ضــد قطــر!
ســلمان  ابــن  اســتخفاف  اعتبــار  يمكــن  لا  ذلــك،  فــي غضــون 
بأزمــة بــاده مــع قطــر إلا مــن بــاب الهــروب مــن حجــم المهانــة 
حيلتهــا  وقلــة  ضعفهــا  انكشــاف  جــراء  بالريــاض  اللاحقــة 
اســتعصاء  أمــام  والدبلوماســية(  والاقتصاديــة  )السياســية 
تخففــا  وأكثــر  متنوعــة  بدائــل  تأمــن  فــي  ونجاحهــا  الدوحــة 
مــن القيــود والشــروط المفروضــة عليهــا ســابقاً مــن الريــاض، 
فــي  الدوحــة  مــن طهــران وأنقــرة. وتعمــل   

ّ
والمقصــود هنــا كل

 عــن زيــادة 
ً
الفتــرة الأخيــرة علــى الاســتفادة مــن موســكو، فضــا

مــع  المتحــدة،  الأوروبــي والولايــات  الاتحــاد  مــع  العلاقــة  وتيــرة 
الأزمــة  اســتمرار  يــؤدي  أن  الأخيــرة تخشــى  أن  إلــى  الإشــارة 
إلــى تحالــف جــدي بــن الدوحــة وطهــران، ولا ســيما أن خيوطــا 
بعــض  مــع  ترميــم علاقــة طهــران  عــن  بالظهــور  بــدأت  رفيعــة 
أحــزاب »الإخــوان المســلمين« فــي المنطقــة المرتبطــة عضويــا مــع 

الدوحــة.
صحيفــة »ذا غارديــان« البريطانيــة عبّــرت عــن تلــك الخشــية، 
الرئيــس  يتدخــل  أن  تتوقــع  إنهــا  بالقــول  الماضــي،  الأســبوع 
»الخصومــة  حالــة  إنهــاء  أجــل  مــن  ترامــب  دونالــد  الأميركــي 
إلــى  مشــيرة  المقاطعــة،  ورباعــي  قطــر  بــن  القائمــة  الشــديدة« 

ــــ  أن واشــنطن يســاورها قلــق مــن أن يــؤدي النــزاع الخليجــي 
الخليجــي إلــى علاقــات أوثــق بــن قطــر وإيــران، والأمــر نفســه 
بدايــة  فــي  الدفــاع الأميركــي جيــس ماتيــس،  حــذر منــه وزيــر 
الأزمــة، بالقــول إن الضغــط الزائــد علــى قطــر قــد يــؤدي بهــا إلــى 

إيــران. التقــارب مــع 
لعــة رجّحــت أن يكــون تصريــح ابــن ســلمان بشــأن 

ّ
جهــات مط

قطــر مؤشــراً علــى الامتعــاض والضيــق الســعوديين، وأن المملكــة 
فــي صــدد ســعي جــدي للذهــاب باتجــاه التصعيــد. كذلــك فــإن 
واشــنطن باتــت تخشــى مــن تهــوّر دول المقاطعــة نحــو المحظــور. 
وفــي هــذا الســياق، قــال أميــر قطــر تميــم بــن حمــد إن ترامــب 
أبلغــه بوضــوح أن واشــنطن لا تقبــل اقتتــال أصدقــاء أميــركا 
الخليجيــة،  الأزمــة  أطــراف  إلــى  إشــارة  فــي  بينهــم،  مــا  فــي 
وأضــاف أنــه إذا حــدث أي عمــل عســكري، فــإن المنطقــة ســتقع 
فــي الفوضــى. وكشــف تميــم أن الرئيــس الأميركــي اقتــرح عقــد 
اجتمــاع فــي كامــب ديفيــد لأطــراف الأزمــة مــن أجــل إيجــاد نهايــة 
لهــا. وأضــاف، فــي مقابلــة مــع قنــاة »ســي بــي أس« الأميركيــة، 
إن ترامــب أخبــره بأنــه »ملتــزم إيجــاد نهايــة للأزمــة الخليجيــة«.

فــي غضــون ذلــك، ســاعدت التناقضــات داخــل الإدارة الأميركيــة 
حيــال كيفيــة مقاربــة الأزمــة مــع قطــر فــي اســتفادة الأخيــرة 
مــن تلــك التناقضــات، وإقنــاع أطــراف وازنــة فــي الإدارة، منهــا 
كذلــك  الســعودية،  الاتهامــات  ببطــان  الأميركيــة،  الخارجيــة 
بالحفــاظ علــى ســعر  إلــى طمأنــة واشــنطن  الدوحــة  ســارعت 
الخزانــة  وزارة  أمــام  الماليــة  منظومتهــا  وبفتــح  الحالــي،  الغــاز 
الماليــة  التحويــات  لفحــص  الأميركيــة  الاســتخبارات  وأجهــزة 
المشــتبه فيهــا بدعــم الإرهــاب. كذلــك، فــإن الديبلوماســية القطرية 
مفتوحــة  الأبــواب  وإبقائهــا  الأزمــة،  إدارة  فــي  مرونــة  أظهــرت 
ــت ســعودي فــي رفــض المبــادرات السياســية 

ّ
للحــوار مقابــل تعن

ــذ الدوحــة المطالــب الـــ13.
ّ
وإبقــاء الأبــواب مؤصــدة إذا لــم تنف

وكان وزيــر الخارجيــة الأميركــي ريكــس تيلرســون، فــي زيارتــه 
الأخيــرة إلــى المنطقــة )10/19(، قــد قــال إن ســبب عــدم إحــراز 
تقــدم فــي حــل الأزمــة الخليجيــة راجــع إلــى دول الحصــار الأربــع، 
مؤكــداً فــي تصريحــات إلــى وكالــة »بلومبيــرغ« أن »الأمــر الآن 
متوقــف علــى رغبــة الــدول الأربــع )الســعودية، الإمارات، البحرين 
ومصــر( فــي الانخــراط مــع قطــر التــي كانــت واضحــة جــداً بهــذا 
الشــأن، إنهــا مســتعدة للانخــراط«. وأضــاف: »ليــس لــدي الكثيــر 

مــن التوقعــات لحــل الأزمــة فــي وقــت قريــب«.
أمــا الإعــام والكتــاب الســعوديون، فاتهمــوا تيلرســون بإرضــاء 
قطــر لارتباطــه الســابق مــع الشــركات النفطيــة الأميركيــة التــي 
زيــارة  اســتبقت  قــد  الســعودية  كانــت  كذلــك  قطــر،  مــع  تعمــل 
تيلرســون برفضهــا المشــاركة فــي برامــج المنــاورات العســكرية 
المشــتركة بــن الولايــات المتحــدة ودول الخليــج بســبب مشــاركة 

قطــر فيهــا.

خشــية أميركية من تهوّر ابن سلمان
في الأزمة الخليجية

سلاح. صدر الحكم عام 1964 بإعدامه، 
وشــمــلــت المــحــاكــمــة الـــتـــي عـــرفـــت بــاســم 
قضيّة »المؤامرة« 101 متهم آخر، بينهم 
اثـــنـــان مـــن أشــهــر مــقــاومــي الاســتــعــمــار 
وشيخ  البصريّ،  الفقيه  هما  الفرنسيّ، 
الــعــرب، وتـــراوحـــت الأحــكــام بــن الإعـــدام 

والسجن المطوّل.
بــظــهــور بــرنــامــج المـــلـــك، غــــادر بـــن بــركــة 
المـــغـــرب إلــــى المـــنـــفـــى، وأخـــــذ يـــجـــول بين 
 
ً
ســويــســرا والــجــزائــر ومــصــر، مــواصــا
كفاحه. كان الرجل أمميّاً، وقد كان ذلك 
»مع  يواصل  أن  اختار  الــراســخ.  اقتناعه 
سائر القوى التقدميّة مهمتنا التاريخيّة 
لــتــصــفــيــة الاســـتـــعـــمـــار والـــقـــضـــاء عــلــى 

الامبرياليّة«.
رغــــم ذلـــــك، لـــم يــكــن تــابــعــا لأحــــد داخـــل 
الــشــرقــيّ، إذ أصــرّ فــي اجتماع  المعسكر 
»مــنــظــمــة تــضــامــن  ـــ ــة ل ــادسـ الــــــــدورة الـــسـ
ــيــــويــــة«، المــنــعــقــد  ـــ آســ ــ الـــشـــعـــوب الأفـــــــرو ـ
فــي الــجــزائــر، عــلــى الابــتــعــاد عــن تــطــارح 
بتشديده  السوفياتيّ  الصينيّ  الــخــاف 
 مـــســـألـــة خــــارجــــة عــن 

ّ
ــل ــ عـــلـــى »إبــــعــــاد كـ

المناقشات«.  من  الامبرياليّة  الكفاح ضد 

ــحــتــه مــواقــفــه تــلــك لــيــتــرأس المجلس 
ّ

رش
التحضيريّ لمنظمة التضامن مع شعوب 
التي  اللاتينيّة  وأمــيــركــا  وأفــريــقــيــا  آســيــا 
عقدت اجتماعها الأوّل في كانون الثاني/
جانفي 1966، بعد اغتياله بأشهر قليلة.

لــم يحتمل نــظــام الــحــســن الــثــانــي جــرأة 
محمد  يه 

َ
جنرال ف 

ّ
فكل بركة،  بن  المهدي 

منه  بالتخلصّ  الدليمي  وأحــمــد  أوفقير 
مــحــاولــة  فـــي  ـــتـــل 

ُ
ق الأوّل  أنّ  )المـــفـــارقـــة 

انقلاب فاشلة تزعمها ضد الملك، بينما 
تــوفــي الــثــانــي فــي حـــادث مـــرور مشبوه 
بعد خروجه من اجتماع في القصر في 
مع  المخزن  التقت مصالح  الثمانينيات(. 
»سي آي إي« التي كانت تقود  مصالح الـ
الشيوعيّة،  عــلــى  للقضاء  عــالمــيــة  حملة 
ومـــع المـــوســـاد الــســاعــي إلـــى تــخــريــب أيّ 
تـــجـــمّـــع أو جـــهـــد يـــصـــبّ فــــي مــصــلــحــة 
الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، ومـــع المــخــابــرات 
ــــتــــي تــنــتــشــر مــصــالــحــهــا  ــيّـــة ال الـــفـــرنـــسـ
ـــدِر ببن 

ُ
فــي أرجـــاء أفــريــقــيــا. تــمّ الأمـــر. غ

بركة... فالتحق بقائمة طويلة من رفاقه 
الــشــهــداء، وبــقــيــت الإمــبــريــالــيّــة ودُمــاهــا 

ح وجه التاريخ. قبِّ
ُ
ت

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  أعلــن 
أنّ  أمــس،  قاســمي،  بهــرام  الإيرانيــة، 
روحانــي،  حســن  الجمهوريــة  رئيــس 
إجــراء  فــي  الأميركيــن  »رغبــة  رفــض 
دونالــد  الأميركــي  الرئيــس  مــع  لقــاء 

ترامــب« علــى هامــش الاجتمــاع الأخيــر 
للجمعيــة العامــة للأمــم المتحدة في مدينة 

الماضــي. أيلــول  شــهر  فــي  نيويــورك 
وفــي معــرض التعليــق علــى مــا أوردتــه 
»إحــدى الــوكالات« بشــأن رغبــة الرئيــس 

الأميركــي فــي اللقــاء مــع نظيــره الإيرانــي 
قاســمي  بهــرام  قــال  الماضــي،  الشــهر 
رحــت مــن قبــل 

ُ
إنّ »مثــل هــذه الرغبــة ط

تحــظ  لــم  لكنهــا  الأميركــي،  الجانــب 
الجمهوريــة«. رئيــس  مــن  بقبــول 

فــي غضــون ذلــك، أعلــن روحانــي، أمــس، 
للوكالــة  العــام  المديــر  اســتقباله  أثنــاء 
أمانــو،  يوكيــا  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة 
فــي طهــران، أنّ »إيــران ســتبقى ملتزمــة 
أن  تســتطيع  طالمــا  النــووي  بالاتفــاق 
الاتفــاق...  هــذا  مــن  مصالحهــا  تحقــق 
ولــن تكــون البلــد الــذي يخــرج مــن الاتفــاق 
الوكالــة  أنّ  إلــى  وأشــار   .»

ً
أولا النــووي 

دوراً  »لعبــت  الذريــة  للطاقــة  الدوليــة 
ــاءً فــي طريقــة تنفيــذ وحفــظ 

ّ
إيجابيــا وبن

النــووي«. الاتفــاق 
بــدوره، اعتبــر أمانــو أنّ الاتفــاق النــووي 
علــى  »بنــاءً  ــه 

ّ
أن مؤكــداً  للغايــة«،  »جيّــد 

ــد 
ّ
نؤك أن  يمكننــا  المشــتركة،  الجهــود 

تجــاه  بتعهداتهــا  ملتزمــة  )إيــران(  أن 
الدوليــة«. والأحــكام  النــووي  الاتفــاق 

)الأخبار، تسنيم(
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وتعيين نفسه ووزرائه مسؤولين بدلًا 
مــنــهــا، فــقــد لفتت إلـــى أنـــه »فـــي الــوقــت 
الذي من الممكن أن تهدّئ فيه تصرّفاته 
الأوضاع على المدى القريب، لكنه ثبّت 
قنبلة موقوتة ربما تنفجر في وجهه 

في النهاية«.
أن  المــنــطــلــق، رأت الصحيفة  هـــذا  ومـــن 
التي  الجديدة  الإقليمية  »الانتخابات 
قـــررهـــا راخـــــوي فـــي 21 كـــانـــون الأول، 
بين  إرادات ضــخــمــة  مــعــركــة  ســتــكــون 
هؤلاء الذي يؤمنون بشغف بمستقبل 
كاتالونيا كجمهورية مستقلة، وأولئك 
الــذيــن يــؤمــنــون بــشــغــف بــالــوحــدة مع 
ــالـــت: »فــــي الــــواقــــع، فــإن  إســبــانــيــا«. وقـ
الانــتــخــابــات، ســتــتــحــوّل إلـــى استفتاء 
عــلــى اســتــقــال كــاتــالــونــيــا، ومـــا كانت 
ــه بـــقـــوة  ــتــ ــاربــ حــــكــــومــــة مـــــدريـــــد قـــــد حــ

لتفادي وقوعه«.
ــنـــدنـــت«، فقد  إنـــدبـ أمــــا صــحــيــفــة »ذي 
بفرص  يتعلق  تحليلياً  مــقــالًا  نــشــرت 
ــلــــيــــم كــــاتــــالــــونــــيــــا كــمــنــطــقــة  نــــجــــاح إقــ
ــاد  ــة اقـــتـــصـــاديـــا ضـــمـــن الاتـــحـ

ّ
مــســتــقــل

الأوروبــي. وقــال الكاتب هيس ماكري، 
تــصــبــح بعد  أن  يــمــكــن  كــاتــالــونــيــا  إن 
ــلـــى الاســــتــــقــــال، عــضــواً  حـــصـــولـــهـــا عـ
نــاجــحــا فــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وذكــر 
مــــاكــــري، أن لــــدى الإقـــلـــيـــم كـــل الــفــرص 
»اقـــــتـــــصـــــاد نـــاجـــح  لـــيـــصـــبـــح بـــــلـــــداً بــــــ
للغاية«، معتبراً أن كاتالونيا يمكن أن 
تقف على قدم المساواة مع بلدان مثل 
إيرلندا والنرويج والسويد والدنمارك 
وســويــســرا. وأضـــاف مــاكــري أن نجاح 
مركزاً  يعتبر  والــذي  كاتالونيا،  إقليم 
»القاعدة  بـ ز 

ّ
يــعــز أن  يمكن  اقتصادياً، 

نــشــئــت بــالــفــعــل«. 
ُ
الاقــتــصــاديــة الــتــي أ

وأوضــح أن »الانفصاليين أشــاروا إلى 
أنه على الرغم من أن سكان كاتالونيا 
ســـكـــان  مـــــن  حـــــوالـــــى %18  يـــشـــكـــلـــون 
أكثر من  ينتج  الإقليم  أن  إلا  إسبانيا، 
20% مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي«، 
معتبراً أنه »اذا كانت برشلونة مستقلة 
سكان  بتعداد  الإقــلــيــم(،  )ضمن  تماماً 
فــــســــوف تــصــبــح  نـــســـمـــة،  مـــلـــيـــون   1.6
واحــدة من أكثر العواصم إبــهــاراً على 

كوكب الأرض«.
)الأخبار(

تظاهر مئات الآلاف من المعارضين للانفصال في برشلونة هاتفين »بيديغمونت إلى السجن«

تقرير

عرض الأميركيون اللقاء في أيلول )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

1- عائلة رئيس جمهورية فرنسي سابق – بئر عميقة – 2- ماركة ساعات عالمية – يم – 3- نغرز 
الوتد في الحائط – هدم وخرّب – حرف عطف – 4- طويل اللسان لاذع – وبّخ – 5- خاصتي ومِلكي 
– مدينة دينية إيرانية – جنرال فرنسي شارك في الحرب العالمية الأولى وأصبح المندوب السامي 
لسوريا ولبنان – 6- نهر في أميركا الجنوبية من أنهر العالم الكبرى – 7- ترِكة وميراث – حجر 
منقور للماء – فكّ العقدة – 8- عائلة كاتب إنكليزي راحل مؤلف روايات بوليسية بطلها التحرّي 
شرلوك هولمز – حيوان هو ولد المعز – 9- غفلة النوم – جبل في اليونان وأعلى قمة في البلاد – 

10- إعلامي لبناني راحل

أفقيا

1- عاصمة دولــة في اميركا الوسطى – 2- مطار فرنسي – نسبة الــى مواطن من دولــة عظمى – 
 – عاصمة أوروبية 

ّ
3- عائلة ممثل مصري راحــل إشتهر بــأدوار الشاب الوسيم والخفيف الظل

– 4- حرف نصب – ثوب رجّالي أنيق يُعرف بالبدلة – 5- دنيء وأحمق – إضطرب البحر – خبز 
يابس – 6- معركة شهدت هزيمة هنيبعل بمواجهة الجحافل الرومانية – من الطيور – 7- عاصمة 
بورما – حرف نفي – 8- عاصمة ألمانيا الإتحادية قبل الوحدة – فحم متقدّ – 9- رجل أسطوري 
إشتهر بالحمق والبلاهة تنسب إليه نوادر وفكاهات – سنام الجَمَل – 10- ممثل أميركي شهير 

يُعتبر من أنجح عشر ممثلين في تاريخ هوليوود

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – جاكوار – 3- أمال عفيش – 4- لو – انكوم – 5- نبّ – رون – أمّا – 6- 
ّ

1- زاهي وهبي – 2- يمل
جوري – النيل – 7- يلوّنه – ضب – 8- منح – اسنا – 9- المنايا – 10- مارسيل غانم

أفقيا

1- زياد نجيم – 2- أمّم – بولندا – 3- هلال – روح – 4- لورين – اس – 5- وجع – هالي – 6- هافانا 
– نمل – 7- بكين – ليسنغ – 8- يوشكان – ا ا ا – 9- وميض – ين – 10- مريم البسام

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789
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2714مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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»الواحات« تطالُ »الداخلية«... ورئاسة الأركان
في حركتين بدتا متصلتين 

بـ»أحداث الواحات« التي 
وقعت في العشرين من 

الشهر الجاري، قرر الرئيس 
المصري، أول من أمس، 

تعيين رئيس أركان جديد 
للجيش، بالتوازي مع قرارات 

اتخذتها وزارة الداخلية

مصر

أسباب إقالة 
حجازي الذي 
تربطه بالسيسي 
صلة نسب، لم 
تتضح )أ ف ب(

يُتوقع إجراء حركة مناقلات 
واسعة في الأسابيع المقبلة 

تشمل ضباطاً آخرين

ــــذت مــنــذ فـــتـــرة تــنــقــل نــشــاطــهــا من  أخـ
جبهة سيناء ــ حيث كان رئيس الأركان 
الجديد يتولى قيادة الجيش الميداني 

النيل،  وادي  بــاتــجــاه  ــــ   )2012 ــــ   2010(
مـــع تـــزايـــد الـــتـــهـــديـــدات والاخـــتـــراقـــات 
ــر الـــــحـــــدود الـــلـــيـــبـــيـــة ــــ  ــبـ ــــة عـ ــيـ ــ ــابـ ــ الإرهـ
المــصــريــة غـــربـــا. وبـــرغـــم هـــذا الــتــرابــط، 
ــر مــن  ــثـ أكـ فــــي  تــكــهــنــات ســــــرت،   

ّ
أن إلا 

اتجاه، بشأن وجود حالة غضب داخل 
الجيش المصري، وهو ما سعت القوات 
المسلحة إلى نفيه، بشكل غير مباشر، 
ــارك  ــ ــكــــري، شـ ــــب عــــســ ــدريـ ــ ــن خــــــال تـ ــ مـ

القاهرة ــ جلال خيرت

ــيـــان  بـــشـــكـــل مــــفــــاجــــئ، ومـــــــن خـــــــال بـ
عبد  المــصــري  الرئيس  أعــلــن  مقتضب، 
محمد  الــلــواء  ترقية  السيسي،  الفتاح 
فريد حجازي إلى رتبة فريق، وتعيينه 
ــري،  ــ ــــصـ ــيــــش المـ ــجــ ــا لأركـــــــــــان الــ ــســ ــيــ رئــ
الــذي  حــجــازي،  محمود  للفريق  خلفاً 
ــنّ مــســتــشــاراً لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة  ــ عُـ

للتخطيط الاستراتيجي والأزمات.
ــرار إقــالــة الــفــريــق مــحــمــود حــجــازي،  قــ
الــذي جــاء بعد أقــل مــن 48 ساعة على 
عـــودتـــه مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حيث 

شارك في اجتماع تنسيقي استضافه 
»الــبــنــتــاغــون«، وحــضــره عــدد مــن قــادة 
الأركــــــان فـــي الـــــدول الــحــلــيــفــة، بــمــا في 
ذلك إسرائيل، ترافق مع قرار منفصل، 
اتخذه وزير الداخلية، بإجراء تغييرات 
على مستوى القيادات الأمنية، شملت 
رئيس قطاع الأمن الوطني ومدير أمن 

الجيزة.
أســــبــــاب إقــــالــــة حــــجــــازي الـــــــذي شــغــل 
رئــاســة أركــــان الــجــيــش مــنــذ شــهــر آذار 
بالسيسي  تــربــطــه  والــــذي   ،2014 ــام  عـ
صـــلـــة نـــســـب، لــــم تــوضــحــهــا الـــرئـــاســـة 
المــصــريــة، ولا الـــقـــوات المــســلــحــة، وهــي 
ــريــــن فــــي الــجــيــش  لــــم تــشــمــل قــــــادة آخــ
ــادة. ولــكــن  ــ ــعــ ــ ــ ــرت ال ــ ــا جــ ــمـ المـــــصـــــري، كـ
تزامنها مع قرار وزير الداخلية، يشي 
بترابط ما بين الخطوتين المنفصلتين 
في الظاهر، وبين العملية الأمنية التي 
شهدتها منطقة الواحات الصحراوية، 
كيلومتراً   130 بعد نحو  على  الواقعة 
انتهت  والتي  القاهرة،  غربي  جنوبي 
وعناصر  ضباط  من  العشرات  بمقتل 

العمليات الخاصة.
وكــشــفــت أحــــداث الـــواحـــات عــن ثــغــرات 
أمنية خطيرة، في ظل النمو المتصاعد 
التي  الجهادية،  الجماعات  لنشاطات 

ــر الـــدفـــاع صــدقــي  ــ فــيــه الــســيــســي ووزيـ
صــبــحــي، إلــــى جـــانـــب رئـــيـــس الأركـــــان 
الجديد، لرفع الكفاءة القتالية للقوات 
الجيش  فــي   )19( الــفــرقــة  فــي  المسلحة 
ــدانــــي. ولـــــم يـــكـــن حــضــور  ــيــ ــالـــث المــ ــثـ الـ
الــســيــســي الـــتـــدريـــب المـــيـــدانـــي مــدرجــا 
ــيــــس، الــــذي  ــرئــ ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال الــ عـ
اعتاد تكريم أعضاء المجلس العسكري 
المــحــالــن عــلــى الــتــقــاعــد بــالــتــعــيــن في 

مناصب مدنية شرفية.
وقـــال وزيـــر الــدفــاع المــصــري، فــي كلمة 
العسكرية،  الــتــدريــبــات  خـــال  ألــقــاهــا، 
 الــجــيــش المـــصـــري ســيــظــل »الـــــدرع 

ّ
إن

الـــواقـــي لمــصــر الــــذى يــحــقــق لــهــا الــقــوة 
والـــقـــدرة عــلــى الــــردع والــحــســم وحفظ 
ــقـــرار والــــســــام«، مــؤكــداً  ــتـ الأمــــن والاسـ
»بكل حسم، وردع محاولات  التصدّي 
ــــدود مــصــر أو  نــشــر الــفــوضــى عــلــى حـ

التخريب على أرضها«.
في سياق آخر، استبعد وزير الداخلية 
 من 

ً
ــدة، كــــا ــديـ فـــي حــركــة تــغــيــيــرات جـ

رئيس قطاع الأمن الوطني ومدير أمن 
الجيزة، اللذين تم نقلهما إلى مناصب 
شـــرفـــيّـــة، وســــط تــرجــيــحــات بــاحــتــمــال 
الجديدين،  منصبيهما  مــن  إقالتهما 
ــة الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــســـنـــويـــة فــي  ــركـ فــــي حـ
بــعــدمــا انتهت  المــقــبــل،  الــعــام  منتصف 
»تقصيرهما  إلــى  الأوّلــيــة  التحقيقات 

في أعمالهما«.
الــقــيــاديــن   

ّ
أن الــتــحــقــيــقــات  ــهــــرت  وأظــ

الأمـــنـــيـــن »لــــم يــقــومــا بـــدورهـــمـــا على 
الـــشـــكـــل الأمــــثــــل فــــي جـــمـــع الـــتـــحـــرّيـــات 
بـــالـــصـــورة الــســلــيــمــة ولا بــالــتــخــطــيــط 
ــلـــيـــة بــــــصــــــورةٍ تــضــمــن  لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـ
ــحــن بــمــا يــتــنــاســب مع 

ّ
مــواجــهــة المــســل

 عن 
ً
ما كان بحوزتهم من سلاح، فضلا

عجزهم عن توفير الإمــدادات السريعة 
لــلــقــوات والــتــواصــل مــعــهــا، مــا زاد من 

عدد القتلى«.
وكــانــت قـــوات أمــنــيــة قــد تــحــركــت، يــوم 
الـــجـــاري،  الأول  تــشــريــن   20 الــجــمــعــة 
عــلــى خــلــفــيــة مــعــلــومــات وردت إلــيــهــا 
ــيـــة تتخذ  ــابـ بـــوجـــود مــجــمــوعــات إرهـ
الواحات، موطئ  من موقع في منطقة 
قدم للاختباء والتدريب. إلا أن القوات 
المصرية فوجئت عند وصولها بإطلاق 
نــاري كثيف من أسلحة ثقيلة، تسبب 
في سقوط عدد من القتلى والمصابين، 

بحسب بيان وزارة الداخلية المصرية.
وتـــتـــواصـــل الــتــحــقــيــقــات مـــع عــــدد من 
الــــضــــبــــاط، إلــــــى جــــانــــب مــــديــــر الأمـــــن 
ــــس قــــطــــاع الأمــــــــن الــــوطــــنــــي، إذ  ــيـ ــ ورئـ
يُــتــوقــع إجـــراء حــركــة مــنــاقــات واسعة 
خلال الأسابيع المقبلة، تشمل ضباطاً 
آخرين شاركوا في التخطيط للعملية 
ــهـــت الــتــحــقــيــقــات  ــتـ ــتــــي انـ ــة، الــ ــيــ ــنــ الأمــ
الأولية فيها إلى تأكيد وجود »قصور 
في  ونقص  معها،  التعامل  فــي  شديد 
الــســاح  المــرتــبــطــة بكميات  الــتــحــرّيــات 
تكون  أن  يُتوقع  كان  والتي  وأنواعها، 

مع المسلحين القادمين من ليبيا«.
واســتــبــعــد مــصــدر أمـــنـــي، تــحــدث إلــى 
»الأخــــــبــــــار«، إمـــكـــانـــيـــة إحــــالــــة أي مــن 
ــــى المـــحـــاكـــمـــة، مــــؤكــــداً أن  الـــضـــبـــاط إلــ
الــجــزاءات ستكون إداريـــة، وأنــه ستتم 
ــالــــة جــمــيــع مــــن تـــتـــم إدانـــتـــهـــم إلـــى  إحــ

التقاعد.
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غادر العامل البنغلادشي
MILON MIA

مكان عمله لدى مؤسسة بصل 
للمقاولات والتعهدات, يرجى 

ممن يعرفه الإتصال على الرقم: 
71/289232

غادرت العاملة الإثيوبية
Asnaku hussen ebrahim

من عند مخدومها, الرجاء ممن 
يعرف عنها شيئا الإتصال على 

الرقم 03/262509

إعلان
تجري مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية مناقصات عامة وبواسطة الظرف المختوم حسب التواريخ والمواعيد المحددة تجاه 

اسم كل منها وذلك في محطة تل العمارة الزراعية – رياق – البقاع:

الموعد التاريخ اسم المناقصة

 الساعة العاشرة من صباح
يوم الثلاثاء

2017/11/21  1- تلزيم خدمة صيانة آلات تصوير مستندات, آلات ضبط الدوام,
 في مصلحة الأبحاث العلمية Servers كاميرات مراقبة سنترالات و

.الزراعية

 الساعة الثانية عشر ظهرا من
يوم الثلاثاء

2017/11/21  2- تلزيم خدمة صيانة 59 محطة رصد جوي تابعة لمصلحة
.الأبحاث العلمية الزراعية

 الساعة التاسعة والنصف من
صباح يوم الجمعة

2017/11/24  3- تلزيم انشاء وتجهيز بركة لتجميع المياه في محطة صور
.التابعة للمصلحة

فعلى من يهمه الأمر الحصول على دفتر الشروط الخاص المودع نسخا عنه في محطة تل العمارة – رياق – البقاع لدى قسم 
المناقصات وفي محطة الفنار – جديدة المتن لدى السيد غي قاروط ضمن أوقات الدوام الرسمي علما بأن ثمن كل نسخة عن 

دفتر الشروط هو خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد الى إدارة مصلحة الأبحاث العلمية في محطة تل عمارة – رياق – البقاع خلال الدوام الرسمي 
على ان تصل العروض قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة وتهمل العروض التي 

تصل بعد هذا الموعد.
تل العمارة في 24 تشرين أول 2017
رئيس مجلس الإدارة – المدير العام
ميشال انطوان افرام
التكليف 2066

إعلان
ــاء لـــبـــنـــان أنـــهـــا  ــربــ ــهــ تـــعـــلـــن مـــؤســـســـة كــ
وضعت قيد التحصيل الفواتير المتأخرة 
لدائرة  والــعــائــدة  للجباة  لــم تسدد  التي 
عاليه ولغاية إصدار أيار وحزيران 2016 
الذين  المشتركين  فعلى  منخفض.  توتر 
لــم يــســددوا فواتيرهم المــذكــورة المــبــادرة 
الــدائــرة المعنية خلال  الــى تسديدها في 
مهلة أسبوعين من تاريخه تحت طائلة 
قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي عــنــهــم، واتــخــاذ 
تصل  والتي  بحقهم  النظامية  التدابير 

إلى إلغاء اشتراكاتهم.
للمشتركين  يمكن  التفاصيل  مــن  لمــزيــد 
الإطلاع على موقع المؤسسة الإلكتروني، 
ــة تــبــلــيــغ  ــابـ ــثـ ــمـ ــذا الإعــــــــــان بـ ــ ــ يـــعـــتـــبـــر هـ

شخصي.
بيروت في2017/10/27

رئيس مجلس الإدارة 
المدير العام 
كمال الحايك
التكليف 2099

إعلان مناقصة عمومية
تعلن بلدية بــيــروت عــن إجـــراء مناقصة 
ــال إنــشــاء  ــمـ ــدة لــتــلــزيــم أعـ ــائـ عــمــومــيــة عـ
ســـوق الــخــضــار والــفــاكــهــة بــالمــفــرّق على 
العقارات رقم 2632 ـ 4387 ـ 5839 ـ 5840 
الــعــقــار 5843  ـ  5842 وقــســم مــن  ـ 5841 
مــنــطــقــة المـــزرعـــة الــعــقــاريــة ـ مــلــك بــلــديــة 
بيروت. وذلك في تمام الساعة العاشرة 
ــاء الـــــواقـــــع فــي  ــثــــاثــ ــوم الــ ــ ــبــــاح يــ مــــن صــ
2017/11/21، في مبنى القصر البلدي ـ 
الكائن في وسط مدينة بيروت التجاري ـ 
شارع ويغان ـ الطابق الثاني وذلك طيلة 
الـــدوام الرسمي. يمكن لمن يرغب  اوقــات 
الإشتراك في هذه المناقصة الإطلاع على 
دفــتــر الــشــروط الــعــائــد لــهــا فــي مصلحة 
أمانة المجلس البلدي )الغرفة 203( على 
العنوان أعلاه، وذلك طيلة أوقات الدوام 
الــرســمــي. تـــودع الــعــروض خـــال أوقـــات 
الــــدوام الــرســمــي فــي الــصــنــدوق الخاص 
المــــوجــــود فــــي مــصــلــحــة أمــــانــــة المــجــلــس 

البلدي وذلك قبل الساعة الثانية عشرة 
مــن آخـــر يـــوم عــمــل يسبق الــيــوم المــحــدد 

لإجراء الصفقة.
بيروت في 25 تشرين الأول 2017
القاضي زياد شبيب 
محافظ مدينة بيروت
التكليف 2074
                                              

إعلان
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
مــنــاقــصــة عــمــومــيــة )مــحــاولــة أولــــى( في 
تـــمـــام الـــســـاعـــة الــتــاســعــة والـــنـــصـــف من 
فيه 2017/11/21،  الــواقــع  الــثــاثــاء  يــوم 
وذلـــك فــي قــاعــة المــنــاقــصــات فــي المديرية 
المركزي رقم  المبنى  ـ  العام  العامة للأمن 
تجهيزات  لتلزيم  الــثــالــث،  الــطــابــق   /3/
دفتر  مــوضــوع   ،2017 لــعــام  معلوماتية 
الشروط الإدارية الخاصة رقم 459/م  ل 

تاريخ 2017/10/26
ــراك فــــي هـــذه  ــتــــ ــ ــبـــن الاشــ ــراغـ ــلـ  يـــمـــكـــن لـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة الإطـــــاع واســتــام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــاه فــي دائـــرة 
ــاد ـ شــعــبــة الـــتـــلـــزيـــم، خــال  ــتـ ــعـ المـــــال والـ
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الثالثة عشرة مــن آخــر 
ــد المـــنـــاقـــصـــة، ويــــرفــــض كــــل عـــرض  مـــوعـ

يصل بعد هذا التاريخ. 
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 

العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم
مدير عام الأمن العام
عنه/ رئيس مكتب الشؤون الإدارية
العميد الياس البيسري
التكليف 2092
                             

إعلان 
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
اســـتـــدراج عـــروض لــتــأهــيــل ســقــف خــزان 
)20/1( سعة 20000م3 للفيول أويــل في 
للراغبين  يمكن  الـــحـــراري.  الـــذوق  معمل 
فـــــي الاشــــــتــــــراك بـــــاســـــتـــــدراج الــــعــــروض 

المــذكــور أعــاه الحصول على نسخة من 
دفتر الشروط من مصلحة الديوان ـ أمانة 
)غــرفــة 1223( مبنى  الــطــابــق 12  ـ  الــســر 
النهر وذلـــك لقاء  ـ طــريــق  كــهــربــاء لبنان 
مبلغ قدره/50000/ ل.ل. تسلم العروض 
باليد إلى أمانة سر كهرباء لبنان ـ طريق 
النهر ـ الطابق "12" ـ المبنى المركزي. علماً 
أن آخر موعد لتقديم العروض هو نهار 
عند   2017/11/24 فــيــه  الــواقــع  الجمعة 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2017/10/26
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2076

إعلان بيع بالمعاملة 2017/9
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت

برئاسة القاضي د. شادي الحجل
ــنـــن في  تـــبـــاع بــــالمــــزاد الــعــلــنــي نـــهـــار الإثـ
الظهر  بــعــد   3:30 الــســاعــة   2017/11/13
سيارة المنفذ عليه أحمد شعلان الصمد 
 2001 ــل  مـــوديـ   320c مـــرســـيـــدس  ــة  ــاركـ مـ
 
ً
الخصوصية تحصيلا /193141/ط  رقم 
لدين طالب التنفيذ بنك بيروت ش.م. ل. 
البالغ  الطرابلسي  المحامي شربل  وكيله 
/12926/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/3000/$ والمطروحة بسعر /2500/ $ أو 
الوطنية وإن رسوم  بالعملة  ما يعادلها 
الميكانيك قد بلغت حوالي 2,220,000 ل.ل.

بالموعد  الحضور  بالشراء  الراغب  فعلى 
ــيـــروت  ــى مـــــــرآب المــــــــدور فــــي بـ ــ المــــحــــدد إلــ
الــكــارنــتــيــنــا مــصــحــوبــا بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيك مصرفي و% رسم بلدي.
رئيس القلم
أسامة حميه

بسم الله الرحمن الرحيم
"إنا لله وإنا إليه راجعون"

فقيدتنا  تعالى  رحمته  إلــى  إنتقلت 
الغالية المرحومة

الحاجة جميلة عبدالله رحال
أرمـــلـــة المـــرحـــوم الـــحـــاج الــعــبــد أحــمــد 

رحال
أولادها: حسن ـ علي ـ محمد ـ جمال

شقيقها: المرحوم عبدالله
ــال ـ  ــ أصــهــرتــهــا: الـــحـــاج مـــعـــروف رحـ
المرحوم الحاج وفيق طفيلي ـ السيد 
علي الحسيني ـ الحاج حسن حمود ـ 
الشيخ مصطفى فنيش ـ الحاج اكرم 

سعد
ستقبل التعازي عن روحها الطاهرة 
نهار الثلاثاء الواقع فيه 31ـ 10ـ 2017

مــن الــســاعــة الــثــالــثــة ب. ظ )3( حتى 
الساعة الخامسة )5( مساءً

للتخصص  الإسلامية  الجمعية  في 
ــلــــمــــي فــــــي الــــرمــــلــــة  ــعــ ــه الــ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ والـ

البيضاء )نساء ورجال(.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب

الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل رحــــال، آل 
آل  حــمــود،  آل  الحسيني،  آل  طفيلي، 
فنيش، آل سعد، وعموم أهالي بلدة 

بستيات

◄ وفيات ►

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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انتصارات برشلونة غير مقنعة 
وكرته غير ممتعة

برشلونة: الصورة الناصعة »خادعة«

حسن زين الدين

يــتــزعّــم ترتيب  صــحــيــح أن بــرشــلــونــة 
الــدوري الإسباني من دون أي خسارة 
بـ 9 انتصارات مقابل تعادل واحد بعد 
10 جـــولات، ويملك أقــوى خــط هجوم، 
 مـــن الأهــــــداف، إلا 

ّ
ــل ــ ــى الـــعـــدد الأقـ

ّ
وتــلــق

أن  أحــوالــه. صحيح  بأفضل  ليس  أنــه 
الصورة من الخارج تبدو ناصعة، إلا 

أنها في الحقيقة »خادعة«.
الـــواقـــع أن انــتــصــارات »الــبــرســا« غير 
ــا« غــيــر مــمــتــعــة.  ــبـــرسـ ــرة »الـ مــقــنــعــة. كــ
وبـــن هـــذا وذاك، اســتــفــاد الــفــريــق من 
ســقــطــات خــصــومــه، وتــحــديــداً غريمه 
ريـــــال مــــدريــــد، لــيــبــتــعــد فـــي الــــصــــدارة، 
 عـــن بــرنــامــج مــبــاريــاتــه السهل 

ً
فــضــا

منذ بداية الموسم، إذ إنه لم يواجه إلا 

تحدياً صعباً وحيداً، كان أمام أتلتيكو 
مـــدريـــد، ونـــجـــا فــيــه مـــن الـــخـــســـارة في 
التذكير  الدقائق الأخيرة. وهنا يجدر 
بالمواجهتين الأقــوى مطلع الموسم في 
ــال مــدريــد  ــام ريــ الــســوبــر الإســبــانــي أمــ
ــام  ــ ــا أمـ ــعـ ــريـ ــا مـ ــقـــوطـ ــقـــط سـ ــا سـ ــدمـ ــنـ عـ

غريمه، أداءً ونتيجة 5-1.
أمــســيــة الــســبــت كــانــت الـــصـــورة ذاتــهــا 
في ملعب »سان ماميس« أمام أتلتيك 
بـــلـــبـــاو. بــرشــلــونــة يـــفـــوز أو »يـــســـرق« 
الفوز من دون إقناع وإمتاع، حتى إنه 

لم يتلقّ برشلونة أي خسارة حتى الآن في 
الدوري الإسباني، منفرداً في الصدارة، لكن هذا 

لا يمنع أن الفريق ليس في أفضل أحواله 
على صعيد الأداء والمجموعة، باعتماده 
فقط على سحر ليونيل ميسي وتصديات 

مارك - أندريه تير شتيغن

إنكلترا )المرحلة 10(
وست بروميتش ألبيون - مانشستر 

سيتي 3-2 
 

جاي رودريغيز )13( والإسكوتلندي  مات 
فيليبس )90( لوست بروميتش، والألماني 

ليروي سانيه )10( والبرازيلي فرناندينيو 
)15( ورحيم سترلينغ )64( لمانشستر 

سيتي.
 

مانشستر يونايتد – توتنهام 0-1
الفرنسي أنطوني مارسيال )81(.

 
أرسنال – سوانسي 1-2

البوسني سياد كولاسيناتش )51( والويلزي 
آرون رامسي )58( لأرسنال، وسام كلوكاس 

)22( لسوانسي.
 

بورنموث – تشلسي 1-0
البلجيكي إيدين هازار )51(.

 
ليفربول – هادرسفيلد 0-3

كريستال بالاس - وست  هام 2-2
واتفورد - ستوك سيتي 1-0
برايتون 1-1 - ساوثمبتون
ليستر سيتي – إفرتون 0-2

 
- الاثنين:

بيرنلي – نيوكاسل
 - الترتيب:

1- مانشستر سيتي 28 نقطة من 10 
مباريات

2- مانشستر يونايتد 23 من 10
3- توتنهام 20 من 10
4- تشلسي 19 من 10

5- أرسنال 19 من 10
 

إسبانيا )المرحلة 10(
أتلتيك بلباو – برشلونة 2-0

 الأرجنتيني ليونيل ميسي )36( والبرازيلي  
باولينيو )90(.

 
جيرونا – ريال مدريد 1-2

 الأوروغوياني كريستيان ستوياني )54( 
وبورتو )85( لجيرونا، وإيسكو )12( لريال 

مدريد.
 

ألافيس – فالنسيا 2-1
 أليكسيس )49( لألافيس، والإيطالي 

سيموني زازا )34( ورودريغو )66 من  ركلة 
جزاء( لفالنسيا.

 
أتلتيكو مدريد – فياريال 1-1

أنخل كوريا )61( لأتلتيكو مدريد، 
والكولومبي كارلوس باكا )81( لفياريال.

 
إشبيلية – ليغانيس 1-2

خيتافي – ريال سوسييداد 1-2
إيبار 2-2 - ليفانتي

 ملقة – سلتا فيغو 1-2
 

- الاثنين:
لاس بالماس - ديبورتيفو  لاكورونيا

إسبانيول - ريال بيتيس
- الترتيب:

1- برشلونة 28 نقطة من 10 مباريات
2- فالنسيا 24 من 10

3- ريال مدريد 20 من 10
4- أتلتيكو مدريد 20 من 10

5- إشبيلية 19 من 10

إيطاليا )المرحلة 11(
ميلان – يوفنتوس 2-0

الأرجنتيني غونزالو هيغواين )23 و63(.
 

نابولي – ساسوولو 1-3
 

البرازيلي آلان )22( والإسباني خوسيه 
كاييخون )44( والبلجيكي درايس ميرتينز 

)54( لنابولي، ودييغو فالكينيلي )41( 
لساسوولو.

 
بينيفنتو – لاتسيو 5-1

 المغربي أشرف لازار )55( لبينيفنتو،  
والأنغولي باستوس )4( وتشيرو إيموبيلي 
)13( والمونتينيغري آدام  ماروسيتش )24( 
وماركو بارولو )76( والبرتغالي لويس ناني 

)86( للاتسيو.

روما – بولونيا 0-1
ستيفان الشعراوي )33(.

 
كروتوني – فيورنتينا 1-2

سبال – جنوى 0-1
سمبدوريا – كييفو 1-4
أودينيزي – أتالانتا 1-2
 تورينو – كالياري 1-2

- الاثنين:
هيلاس فيرونا - إنتر ميلانو )21,45(

- الترتيب:
1- نابولي 31 نقطة من 11 مباراة

2- يوفنتوس 28 من 11
3- لاتسيو 28 من 11

4- إنتر ميلانو 26 من 10
5- روما 24 من 10

 

ألمانيا )المرحلة 10(
بايرن ميونيخ – لايبزيغ 0-2

الكولومبي خاميس رودريغيز )19( 
والبولوني  روبرت ليفاندوفسكي )38(.

   
هانوفر - بوروسيا دورتموند 2-4

 البرازيلي جوناثاس )20 من ركلة جزاء( 
والتوغولي إيلاس بيبو )40 و86( وفيليكس  

كلاوس )60( لهانوفر، والفرنسي دان-
أكسيل زاغادو )27( والأوكراني أندريه 

يارمولينكو )52( لدورتموند.
 

شالكه – فولسبورغ 1-1
 الجزائري نبيل بنطالب )43( لشالكه، 

والبلجيكي ديفوك أوريجي )90( 
لفولسبورغ.

  
هوفنهايم - بوروسيا مونشنغلادباخ 

3-1
كريم ديميرباي )25( لهوفنهايم،  

والبلجيكي ثورغان هازار )61( وماتياس 
غينتر )79( والدنماركي  يانيك فيستيرغارد 

)82( لمونشنغلادباخ.
  

ماينتس - أينتراخت فرانكفورت 1-1
هيرتا برلين – هامبورغ 1-2

باير ليفركوزن – كولن 1-2
فيردر بريمن – أوغسبورغ 3-0

 
شتوتغارت – فرايبورغ 0-3

- الترتيب:
1- بايرن ميونيخ 23 نقطة من 10 مباريات

2- بوروسيا دورتموند 20 من 10
3- لايبزيغ 19 من 10
4- هانوفر 18 من 10

5- شالكه 17 من 10
 

فرنسا )المرحلة 11(
باريس سان جيرمان – نيس 0-3

 الأوروغوياني إيدينسون كافاني )3 و31( 
والبرازيلي دانتي )52 خطأ في مرمى 

فريقه(.
 

بوردو – موناكو 2-0
السنغالي بالدي كيتا )57( وتوماس ليمار 

.)65(
 

ليون – متز 0-2
 نبيل فقير )6 و20(.

 
ليل – مرسيليا 1-0

مورغان سانسون )6(.
 

تولوز 0-0 - سانت إتيان
 

كاين – تروا 0-1
ديجون – نانت 0-1
غانغان – أميان 1-1
مونبلييه – رين 1-0

ستراسبور – أنجيه 2-2
 

- الترتيب: 
1- باريس سان جيرمان 29 نقطة من 11 

مباراة
2- موناكو 25 من 11

3- ليون 22 من 11
4- مرسيليا 21 من 11

5- نانت 20 من 11

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

لم يكن الطرف الأفضل في المباراة.
مــــــجــــــدداً الـــــــصـــــــورة ذاتـــــــهـــــــا، كــــمــــا فــي 
المباريات الأخيرة، إذ دون مبالغة، فإن 
قــوة الــفــريــق تكمن فــي شخص واحــد، 
هو طبعاً الأرجنتيني ليونيل ميسي، 
ــانـــي مــــارك -  ومـــن بــعــده الـــحـــارس الألمـ
أندريه تير شتيغن، اللذان باتت تتكرر 
صـــورهـــمـــا دون غــيــرهــمــا عــلــى أغــلــفــة 

الصحف الكاتالونية.
وتـــســـجـــيـــل  ــره  ــ ــحــ ــ ســ ــل  ــ ــ ــواصـ ــ ــ يـ الأول 
الأهــــــداف الــتــي وصــــل عـــددهـــا إلــــى 12 
ــدارة تـــرتـــيـــب الـــهـــدافـــن،  ــ ــ ــا فــــي صـ هـــدفـ
 عــن إصــابــتــه الــقــائــم والــعــارضــة 

ً
فــضــا

8 مــرات، وتقديمه الهدايا إلى زملائه، 

يه ويبقى 
َ
حيث يحمل الفريق على كتف

صاحب الحلول عندما يعجز الآخرون.
أما الثاني، فإنه يقدّم أفضل مواسمه 
ــــى  ــذ قـــــــدومـــــــه إلـ ــ ــنـ ــ ــــى الإطـــــــــــــاق مـ ــلـ ــ عـ
 ســــوى 3 

ّ
بـــرشـــلـــونـــة، حــيــث لـــم يــتــلــق

أهداف فقط في »الليغا« هذا الموسم، 
وقــــد حــافــظ عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه في 
ــبـــاريـــات فـــي الـــبـــطـــولـــة. الـــواضـــح  7 مـ
ــوّر كـــثـــيـــراً هـــذا  ــطــ أن تـــيـــر شــتــيــغــن تــ
المــوســم، وأصــبــح مــن أفــضــل الــحــراس 
فـــــي »الـــــــقـــــــارة الـــــعـــــجـــــوز«، وهــــــــذا مــا 
قام  عندما  بلباو  أمـــام  مــجــدداً  أثبته 
بتصديات رائعة وحاسمة، وتحديداً 
في كرتي المخضرم أريتز أدوريــز من 

انـــفـــراديـــة وكـــــرة رأســـيـــة حــيــث شــكّــل 
 رئيسياً في تحقيق الفوز.

ً
عاملا

لــكــن هــل يُــعــقــل أن الــفــريــق الــــذي أمتع 
الماضية وسيطر  الــســنــوات  فــي  العالم 
عــلــى الــكــرة الأوروبـــيـــة بــكــرة جماعية 
خــيــالــيــة بـــات يعتمد فــقــط عــلــى سحر 
لاعــب واحــد وتــدخــات حــارســه لإنقاذ 
ضــعــف الــــدفــــاع؟ هــــذا هـــو الـــواقـــع الآن 
الــذي يرسم علامات ســؤال واستفهام 
ــيــــد المــقــبــلــة،  ــي المــــواعــ حـــــول الـــفـــريـــق فــ
وخصوصاً عندما تصعب المواجهات.

مــــا يـــجـــدر قـــولـــه أن المــــــــدرب إرنــســتــو 
فــالــفــيــردي لــم يــقــدّم الإضــافــة المطلوبة 
حتى الآن لبرشلونة رغم الانتصارات. 

برشلونة الآن عبارة عن سحر ميسي وتألق تير شتيغن

صحيح أنه لا يــزال في بداية مسيرته 
مع الفريق، وأنه انتقل إلى »كامب نو« 
الــذي خسر فيه الكاتالوني  في الوقت 
نجمه الــبــرازيــلــي نــيــمــار، وهـــذا مــا بدا 
تــأثــيــره واضـــحـــا، خــصــوصــا أن بديله 
الــفــرنــســي عــثــمــان ديــمــبــيــلــي تــعــرض 
ســريــعــا لإصــابــة قــويــة وغــيــاب طــويــل، 
ــارات  ــيـ خـ أن  مــــن  يــمــنــع  لا  ــذا  ــ هـ أن  إلا 
التشكيلة محل  فالفيردي وعــدم ثبات 

تساؤلات.
ــة مـــــن مــــــبــــــاراة بــــلــــبــــاو، حــيــث  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
ثــبــت أن وجــــود الــبــرازيــلــي بــاولــيــنــيــو 
مــفــيــد لــوســط »الــبــرســا« فــي التغطية 
الفعّالة،  الدفاعية والمواكبة الهجومية 
ــتــــوى  ــا مــــــــع تــــــــراجــــــــع مــــســ ــ ــــوصــ ــــصــ خــ
سيرجيو بوسكيتس والكرواتي إيفان 
يــفــتــرض أن يحصل  لــــذا  راكــيــتــيــتــش، 
الــبــرازيــلــي عــلــى فــرصــتــه كــامــلــة، وهــو 
الأمـــر ذاتـــه مــع دينيس ســواريــز حيث 
إن فـــالـــفـــيـــردي مـــصـــرّ عـــلـــى الاعـــتـــمـــاد 
الذي  غوميش  أندريه  البرتغالي  على 
الفريق. كذلك  أن يكون في   

ّ
لا يستحق

ــيــــردي لا يـــعـــطـــي الـــفـــرصـــة  ــفــ ــالــ فــــــإن فــ
للبرتغالي الآخر نيلسون سيميدو في 
ظل إصــراره على سيرجي روبرتو في 
الأخير  أن  علماً  الأيــمــن،  الظهير  مركز 
قادر على البروز أكثر في وسط الملعب.

ــــك، إن مــســتــوى الـــهـــداف   عـــن ذلـ
ً
فـــضـــا

تراجع  الأوروغواياني لويس سواريز 
كثيراً، حيث لم يسجّل سوى 3 أهداف، 
بـــاكـــو  إلا  لـــيـــس  بـــديـــلـــه  أن  والأســـــــــــوأ 
بعدم  الإدارة  أخــطــأت  ألــكــاســيــر، حيث 
ضـــمّ مــهــاجــم بــديــل عــلــى مــســتــوى عــالٍ 

في الصيف.
فـــي الــشــكــل، إن بــرشــلــونــة يــســيــر على 
الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، لـــكـــن فــــي لــحــظــة 
واحــــــدة فـــإنـــه مـــهـــدد بــــأن يــحــيــد عــنــه. 
ليس على الكاتالونيين سوى التضرّع 
أن تبتعد الإصـــابـــات عــن مــيــســي، وأن 
ومن  تألقه،  على  شتيغن  تير  يحافظ 
يـــعـــلـــم؟ فـــــإن عــــــودة ديــمــبــيــلــي وربـــمـــا 
ــــي ســـــــوق الانــــتــــقــــالات  ــدات فــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــصـــورة دون أي  الــشــتــويــة يــجــعــان 

شائبة.
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»دربي« من طرف واحد يحسمه الرياضي
السلة اللبنانية

فتح الأسبوع السادس 
من الدوري اللبناني لكرة 

القدم الباب واسعاً 
أمام أسبوعٍ سابع ناري 

سيشهد مواجهة بين 
الأنصار المتصدر والصفاء 
الوصيف بعد يوم أحدٍ 
مجنون امتدَّ خطُّ إثارته 

من الشمال إلى بحمدون، 
لِيَلي يوم سبت كان 

فرصة لصحوة نجماوية 
وأخرى عهداوية أعادت 

الفريقين إلى دائرة 
المنافسة على اللقب

الكرة اللبنانية

مرحلة تهديفية غنيّة تفرض قمة نارية

عبد القادر سعد

أشـــعـــل »دربـــــــــي« الـــشـــمـــال و»مـــوقـــعـــة 
ــادس  ــسـ  الأســــبــــوع الـ

َ
ــة ــايـ ــبـــل« نـــهـ الـــجـ

ــدم،  ــقـ ــرة الـ ــكـ مــــن الــــــــدوري الــلــبــنــانــي لـ
بعد أن تحولت الــدقــائــق الأخــيــرة من 
المباراتين بين طرابلس والسلام زغرتا 
فـــي الـــشـــمـــال، والإخــــــاء الأهـــلـــي عــالــيــه 
وضــيــفــه الـــصـــفـــاء فـــي بـــحـــمـــدون إلــى 
دقـــائـــق جــنــونــيــة مــثــيــرة خــطــف فيها 
ــاء الــتــعــادل في  فريقا طــرابــلــس والإخــ
في  وتــحــديــداً  تقريباً،  عينه  التوقيت 

الوقتين الإضافيين.
الـــعـــم«،  بـــن »أولاد  الــجــبــل«  »مــوقــعــة 
الإخـــاء والــصــفــاء، كــانــت الأكــثــر إثـــارة، 
توجّه  حيث   ،3-  3 بالتعادل  وانتهت 
ــادة  ــعـ ــتـ ــفــــاء إلــــــى بــــحــــمــــدون لاسـ الــــصــ
الـــصـــدارة مــن الــعــهــد وتــمــديــد إقــامــتــه 
ــا أســـــبـــــوعـــــا جــــــــديــــــــداً، فـــــــي ظـــل  ــهــ ــيــ فــ
يعاني منها  التي  العديدة  الإصابات 
الــثــاثــي  غـــيـــاب  مـــع  صـــاحـــب الأرض، 
ــد مـــن أفـــضـــل لاعــبــيــه  ــ الأجـــنـــبـــي وواحــ

المحليين، حسن الحاج.
ريــاح  أن  يوحي  كــان  اللقاء  سيناريو 
المباراة كانت تجري وفق ما تشتهيه 
ســفــن الــصــفــاء، خــصــوصــا مــع الــتــقــدّم 
– 0 عبر   2 الأول  الـــشـــوط  فـــي  المـــريـــح 
الــكــامــيــرونــي إرنــســت نــانــاغ ومحمد 

جعفر من ركلة جزاء.
أمـــرٌ تــبــدّل جــذريــا فــي الــشــوط الثاني، 
ــــود نــجــمــن فـــي الإخـــــاء أثــبــتــا  مـــع وجـ

انهما يوازيان مجموعة أجانب، الأول 
الــذي سجّل هدفي  ألكسي خزاقة  هو 
ــــى الــنــقــطــة  الأخــــــــاء، مـــعـــيـــداً الأمـــــــور إلـ
الـــصـــفـــر، وصــــادمــــا الــصــفــاويــن على 

صدارة اهتزت مجدداً.
لاعب الصفاء السوري محمد المرمور 
أعــــاد الـــتـــقـــدّم لــلــضــيــوف، حـــن ســجّــل 
فريقه  ليعود  للصفاء،  الثالث  الهدف 
 الـــنـــظـــر عــــن نــتــيــجــة 

ّ
ــغـــض مـــتـــصـــدراً بـ

ــتـــام  ــــي خـ ــع الإصـــــــــــاح فــ ــ الأنــــــصــــــار مــ
الأسبوع.

وهــنــا جـــاء دور بــطــل المـــبـــاراة الثاني 
في الإخاء أحمد حجازي، الذي سجّل 
النتيجة في  مــعــادلًا  الــغــالــي،  الــهــدف 
الصفاويين  الإضافي، وحارماً  الوقت 

الصدارة.
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه، وأيـــضـــا فـــي الــوقــت 
الإضــــافــــي، كـــانـــت الإثـــــــارة تــصــل إلــى 
البلدي  طرابلس  ملعب  على  ذروتــهــا 
التعادل  الأرض  صــاحــب  خطف  حــن 
زغــــرتــــا،  الـــــســـــام  ــه  ــفـ ــيـ مـــــن ضـ  2  –  2
ــاراة حــمــلــت عـــنـــوان الــعــنــصــر  ــبــ فـــي مــ
الأجنبي الــذي سجّل أهـــداف المــبــاراة. 
واللافت أن سيناريو ملعب بحمدون 
عينها  وبالطريقة  طرابلس  في  تكرر 
ــدّم 2  ــقــ تـــقـــريـــبـــا، فـــالـــضـــيـــف الــــســــام تــ
– 0 عــبــر المـــوريـــتـــانـــي أمــــــادو نــيــاس، 
ـــص الـــبـــرازيـــلـــي تــيــاغــو الــنــتــيــجــة 

ّ
ــل وقـ

للطرابلسيين. وتمرّ الدقائق مع تقدم 
البوسني  يــخــطــف  أن  قــبــل  زغـــرتـــاوي 
نيناد نوفاكوفيتش هدف التعادل في 

1- الأنصار

2 ـ  الصفاء

3- العهد

4 ـ النجمة  

5 ـ  الراسينغ

6- السلام زغرتا

7- طرابلس

8 ـ  الإخاء الأهلي

9 ـ  التضامن صور

10 ـ  النبي شيت

11 ـ  الشباب العربي

12 ـ  الإصلاح
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عباس عطوي »أونيكا« 
يحتفل مع تكه جي 
بالهدف الأول
)هيثم الموسوي(

عرقجي صاعداً للتسجيل في سلّة الحكمة )سركيس يرتيسيان(

الفريق  مــدرجــات  لتنفجر   93 الدقيقة 
وتلاقي  جنونية  بفرحة  الطرابلسي 
أرض  على  للفريق  هستيرياً  احتفالًا 

الملعب.
ــان فـــريـــق الأنــــصــــار يــقــســو  ــ بــــــــدوره، كـ
الشمالي  البرج  الإصــاح  على ضيفه 
بــربــاعــيــة نظيفة عــلــى مــلــعــب المــديــنــة 
ــة لـــيـــنـــفـــرد »الأخـــــضـــــر« فــي  ــيـ ــريـــاضـ الـ
ــيـــب بــــفــــارق الأهـــــــداف  ــرتـ ــتـ صــــــــدارة الـ
الناري في  أمــام الصفاء قبل لقائهما 
ــوع المــقــبــل يــــوم الــجــمــعــة على  ــبــ الأســ

ملعب المدينة الرياضية.
نتيجة الأنــصــار والإصـــاح قــد تكون 
ــة بـــعـــض الــــشــــيء بـــحـــق الــضــيــف  ــالمـ ظـ
ــه  ــاتــ ــانــ ــكــ الــــــــصــــــــوري، الــــــــــذي رغــــــــم إمــ
المــتــواضــعــة قـــارع خصمه فــي الشوط 
الأول بأداءٍ جماعي قاده موسى زيات، 
وكان قادراً على الخروج متعادلًا لولا 
لاعـــب الأنـــصـــار خــالــد تــكــه جـــي الـــذي 
سجّل هدف التقدم قبل نهاية الشوط 

الأول.
الإصــاح  انكشف  الثاني،  الشوط  في 
فـــي ظـــل خــوضــه المـــبـــاراة عــلــى ملعب 
ــى مــلــعــب  ــلــ ــاد عــ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــر، وهــــــــو المـ ــيــ ــبــ كــ
صـــور الأصـــغـــر حــجــمــا، والـــــذي يملك 
ــة اصـــطـــنـــاعـــيـــة بــعــكــس مــلــعــب  ــيــ أرضــ
الرياضية. أمر ظهر من خلال  المدينة 
المـــســـاحـــات الــتــي ظــهــرت فـــي صــفــوف 
الإصلاح واستغلها الأنصاريون على 
أفضل وجه، فسجّلوا ثلاث مرات عبر 
الحاج ماليك وزميله علاء  السنغالي 

البابا، قبل أن ينهي تكه جي ما بدأه، 
ويسجّل الهدف الرابع، منهياً مسلسل 
 
ً
الأهــداف في الأسبوع الأكثر تسجيلا

هــــذا المـــوســـم مـــع 22 هـــدفـــا، وكــــان من 
الممكن أن يكون أكثر لولا براعة حارس 
الأنـــصـــار حــســن مغنية فــي الــتــصــدي 
سبت للإصلاح 

ُ
لركلة الجزاء التي احت

ونفذها السنغالي بايي سيسيه.
وإذا كـــان يـــوم الأحـــد هــو يـــوم الإثـــارة 
الـــفـــنـــيـــة، فـــــإن يـــــوم الـــســـبـــت كـــــان يـــوم 
ــد  ــهـ ــعـ ــة إلـــــــــى الـ ــبــ ــنــــســ ــالــ الـــــنـــــهـــــوض بــ
الــشــبــاب  عـــلـــى  ــاز  ــ فـ والـــنـــجـــمـــة. الأول 
العربي 3 – 0 على ملعب صيدا، بينما 
عــاد النجمة مــن الــبــقــاع بــثــاث نقاط 
غالية وفوز 2 – 0 كان بطله الحارس 
علي السبع الذي تصدى لركلتي جزاء 

للنبي شيت.
فـــي صـــيـــدا كــــان الــعــهــد يــحــقــق فـــوزه 
الثاني هذا الموسم، لكن بقيادة مدربه 
ــودة قــائــده  ــ الـــجـــديـــد بـــاســـم مـــرمـــر وعــ
الثلاثي علي  فــاعــور، مــع غياب  هيثم 
السعدي، محمد حيدر وحسين دقيق. 
الاحتياط،  مقاعد  على  بقي  السعدي 
وحــيــدر غــاب لارتــبــاط عائلي خــاص، 

أما دقيق فبقرار من المدرب مرمر.
الــعــهــد كــــان بـــأمـــسّ الـــحـــاجـــة لــلــفــوز، 
ووجــــد فـــي خــصــمــه الــشــبــاب الــعــربــي 
الفنية  الحالة  ظــل  فــي  سهلة،  فريسة 
ــــذي  الـــصـــعـــبـــة لـــلـــخـــصـــم الـــشـــبـــابـــي الـ
لـــم يــكــن اســـمـــا عــلــى مــســمــى، فـــي ظل 
»عواجيز« الفريق الذين أثقلوا كاهله، 
فكانوا لاعبين بلا روح أمام خصم آتٍ 

للفوز، ولا شيء سواه.
هـــدف تــحــقــق عــبــر تــألــق فـــوق الــعــادة 
لأحمد زريق الذي سجّل الهدف الأول 

ليخرج فريقه متقدماً 1 – 0 في الشوط 
الأول. وفي الثاني تعززت النتيجة من 
منصور  نــور  ترجمهما  جـــزاء  ركلتي 
ــوب إلـــى  ــ ــ والـــســـنـــغـــالـــي إبـــراهـــيـــمـــا ديـ
هدفين قتلا المــبــاراة التي وُلــدت ميتة 

 للشباب العربي.
ً
أصلا

النبي  على  يــفــوز  النجمة  كــان  قبلها 
ــاع بـــهـــدفـــن لــحــســن  ــقــ ــبــ ــي الــ ــ شـــيـــت فـ
مــعــتــوق والــنــيــجــيــري كــبــيــرو مــوســى، 

في لقاء شهد حدثين مهمين:
الأول مــشــاركــة الـــحـــارس الــســبــع بــدلًا 
من عباس حسن، فكانت مباراة العمر 
بــالــنــســبــة إلـــى الـــحـــارس الــشــاب الــذي 

كان له دور البطولة في فوز فريقه.
والــحــدث الثاني عــودة نــادر مطر من 
اللقاء أساسياً،  الإصــابــة، فــشــارك فــي 
بــاســتــعــادة عناصره  الــفــريــق  أراح  مــا 
تدريجاً، بانتظار عودة الجمهور بعد 
ــع مــبــاريــات،  انــتــهــاء فــتــرة إيــقــافــه أربــ
التضامن صور  أمــام  آخــرهــا  ستكون 

في الأسبوع المقبل في صور.

حـــســـم الــــريــــاضــــي »دربـــــــــي« بـــيـــروت 
الحكمة  على  المريح  بفوزه  بسهولة 
 88 ،47 - 64 ،32 - 42 ،16 - 22( 65 - 88
- 65( فــي قاعة صائب ســام، ضمن 

المرحلة الرابعة من بطولة لبنان.
»دربــــــــي« الـــغـــريـــمـــن لــــم يـــعـــد يــحــمــل 
ــا فــــي ظــــل الــــفــــارق فــي  ــهــ الــنــكــهــة ذاتــ
والتحضيرات  والامكانات  المستوى 
ــبــــاراة من  بـــن الــفــريــقــن، فـــجـــاءت المــ
طــــرفٍ واحــــد تــقــريــبــا، وكـــانـــت أشــبــه 
لاعبيه،  تــفــوّق  مــع  للرياضي  بنزهة 
وخصوصاً نجمه وائل عرقجي الذي 
فــريــقــه برصيد  أفــضــل مسجلي  كـــان 
22 نقطة وخمس تمريرات حاسمة، 
نقطة.   20 مــع  دوبـــي  كوينسي  يليه 

كــذلــك بــرز كــريــس دانــيــالــز مــع »دابــل 
دابــل« بـــ14 نقطة و11 متابعة وعلي 

حيدر 13 نقطة.
ــان مــــايــــك فــــرايــــزر  ــ ــن الـــحـــكـــمـــة، كــ ــ ومــ
 ومــتــابــعــة محققاً 

ً
الأفـــضـــل تــســجــيــا

ــقـــطـــة و20  نـ  17 مـــــع  دابــــــــــل«  »دابــــــــــل 
ــن جـــاكـــســـون 15  ــ مــتــابــعــة، كــمــا دوايــ

نقطة وجاي يونغبلاد 12 نقطة.
وفـــي مـــبـــاراة أخــــرى أقــيــمــت الــســبــت، 
فــــــــوزه الأول  بـــــيـــــروت  فــــريــــق  حــــقــــق 
فـــي بــطــولــة الــــدرجــــة الأولــــــى بــعــدمــا 
ــاز عـــلـــى مــضــيــفــه الـــلـــويـــزة بـــفـــارق  ــ فـ
ــــان  وكـ  .60-66 وبـــنـــتـــيـــجـــة  ــقــــاط  نــ  6
أفــــضــــل مـــســـجـــل فــــي المــــــبــــــاراة لاعـــب 
بيروت كريس كراوفورد برصيد 23 

نــقــطــة، منها 3 ثــاثــيــات مــن أصـــل 9 
تمريرات  متابعات و6  محاولات و7 
ـــ16 نقطة  حــاســمــة، وبــاســل بــوجــي بـ
و13 مــتــابــعــة، وكــيــانــو بــوســت بــــ15 
نــقــطــة و6 مــتــابــعــات، بــيــنــمــا اكــتــفــى 
فيتاوتاس سولسكيس بـ6 نقاط و5 

متابعات.
ــرانـــدن مــوبــلــي  ومــــن الـــلـــويـــزة، كــــان بـ
ـــ17 نقطة  ــ وجــيــمــي ســـالـــم الأفـــضـــل بـ
لكل منهما، مع 11 متابعة للأول، في 
حين سجل مارفيل هاريس 12 نقطة.

ــة غــــــداً بـــلـــقـــاءي  ــلــ وتـــســـتـــكـــمـــل المــــرحــ
التضامن الزوق مع ضيفه الشانفيل، 
والمعهد الأنطوني مع ضيفه المتحد 

عند الساعة 20.30.

لقاء مرتقب 
بين الانصار والصفاء 

في المرحلة السابعة

الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311
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  الزمان : الأربعاء ١ تشرين الثاني ٢٠١٧  - الساعة ٦:٣٠ مساءً

West Hall - Auditorium A (AUB) :   

ثقافة وناس
الاثنين  30  تشرين الأول  2017  العدد  3311

في طنجة  استقرّ  بالعزلة.  الاحتماء 
ــوّر هــنــاك  ــ قـــرابـــة خــمــســة أعـــــوام، وصـ
 Goodbye Morocco الـــرابـــع  فــيــلــمــه 
مــؤقــتــا،  فـــيـــه،  ابــتــعــد  الـــــذي   ،)2011(
عــــن بـــــــاده، مــســتــعــيــضــا عــــن لــيــالــي 
المهمشين  بعوالم  الصاخبة  الجزائر 
التي يشتهر بها مسقط رأس محمد 

شكري. 
ــوام مـــن الـــغـــيـــاب، ها  ــ بــعــد ســبــعــة أعــ

هو نذير مقناش يعود ليقدّم فيلمه 
تتأرجح  الـــذي   ،Lola Pater الــجــديــد 
ــتـــوســـط،  ــه بــــن ضـــفـــتـــي المـ شـــخـــوصـ
بــن فكي غربة مــزدوجــة في  متقلبة 
ــزائــــر، وفِــــي  ــجــ ــلــــي الــ مـــوطـــنـــهـــا الأصــ

المهجر الفرنسي. 
ــه، يــنــطــلــق بــطــل  ــ ــدتــ ــ غـــــــداة وفـــــــاة والــ

باريس ـــ عثمان تزغارت

منذ عمله الروائي الأول »حريم مدام 
السينمائي  لفت   ،)2000( عصمان« 
ــزائـــري، نــذيــر مــقــنــاش، الأنــظــار  الـــجـ
الفنية  وصنعته  المــشــاكــســة  بنبرته 
المتقنة. لم تكتف أفلامه بالسير على 
خـــطـــى أســــافــــه مــــن أقــــطــــاب ســيــنــمــا 
ــيــــة«، الـــتـــي  ــتــــجــــاجــ ــة الاحــ ــيــ ــعــ ــواقــ »الــ
أسّـــســـت لــهــا أعـــمـــال مـــــرزاق عــلــواش 
ومــحــمــد شــويــخ ومــحــمــود زمــــوري. 
والمنحى  النقدية  النبرة  جــانــب  إلــى 
في  لازمــة  شكلا  اللذين  الاجتماعي، 
الجزائرية  السينمائية  المدرسة  هذه 
ــددة، مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــات الــــقــــرن  ــ ــ ــجـ ــ ــ المـ
 Viva انفردت أفلام صاحب الماضي، 
Laldjérie )2004( بخاصية اعتبرها 
بــعــضــهــم »صــــادمــــة« لــقــيــم المــجــتــمــع 
الــرؤى  الــذي تهمين عليه  الجزائري، 
ــلـــت فــي  ــثـ ــة تـــمـ ــيــ الــــــذكــــــوريــــــة. خــــاصــ
المــرافــعــة بــاســم »مــجــتــمــع الــهــامــش« 
وعوالم المسحوقين والمنبوذين التي 
تــتــعــايــش )وتـــتـــصـــارع( فـــي أتــونــهــا 

فات، والمثليون 
ّ
عاملات الجنس المعن

المـــنـــبـــوذون اجــتــمــاعــيــا، والــبــطــالــون 
الذين  السوابق والمدمنون،  من ذوي 
ــات  ــرقــ ــســ ــال والــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ يـــمـــتـــهـــنـــون الاحـ

الصغيرة.
ــقــة الــتــي 

ّ
ــدام عــصــمــان«، المــطــل ــ مـــن »مـ

ــا الأقــــــاويــــــل والإشــــــاعــــــات،  ــهـ ــقـ تـــاحـ
لمجموعة  بيتها  غـــرف  تــؤجــر  لأنــهــا 
مـــن الــفــتــيــات الـــعـــازبـــات، إلــــى »مــــدام 
ــن مــهــنــة  ــ ــي تـــتـــخـــذ مـ ــتــ ألــــجــــيــــري« الــ
الـــقـــوادة وســيــلــة لــلــنــفــوذ الــســيــاســي 
»بناتها«  مفاتن  مستعملة  والمــالــي، 
للتغلغل في دهاليز الإدارة الفاسدة 
الـــتـــي تــحــكــم قــبــضــتــهــا عــلــى الـــبـــاد، 
ــدوام  ــ ــ أشــــهــــر نــــذيــــر مـــقـــنـــاش عـــلـــى الـ
شخوصه الإشكالية سلاحاً في وجه 
المحظورات السياسية والاجتماعية. 
الفضيحة،  بطعم  أفــامــه  صبغ  مما 
وعــــــــــرّضــــــــــه لمــــــــوجــــــــات عــــــــارمــــــــة مـــن 
الانــتــقــادات، الــتــي بلغت أشــدّهــا مع 
ــالـــومـــا« من  مــنــع فــيــلــمــه »ديـــلـــيـــس بـ

العرض في الجزائر، عام 2007.
هـــذا الــحــظــر دفـــع نــذيــر مــقــنــاش إلــى 

الفيلم »زيــنــو«، وهــو شــاب جــزائــري 
ولــــد وتـــربـــى فـــي بـــاريـــس، فـــي رحــلــة 
طويلة بحثاً عن والده »فريد«، الذي 
اختفى قبل ربع قرن. كانت والدته قد 
ق منها وعاد 

ّ
أقنعته بأن زوجها تطل

للعيش فــي مسقط رأســه فــي الغرب 
الجزائري. وإذا به يكتشف أن والده، 
الــذي كــان راقــص باليه مشهوراً في 
ــزائـــري،  فـــرقـــة المـــســـرح الـــوطـــنـــي الـــجـ
يعيش في جنوب فرنسا، حيث يدير 
الـــشـــرقـــي. يمتشق  لــلــرقــص  مـــدرســـة 
الشاب دراجته النارية، قاصداً والده 
فـــي »مــونــبــولــيــيــه«. لــكــن حـــن يصل 
ــدرســــة الــــرقــــص الـــتـــي تــحــمــل  الـــــى مــ
اســمــه هــنــاك، لا يجد أثـــراً لـــ »فــريــد«، 
»لــولا«.  المــدرســة  بل تستقبله مديرة 
ــده تـــزوج  ــ يــعــتــقــد فـــي الــبــدايــة أن والـ
ليكتشف  والــدتــه،  طلق  بعدما  منها 
في النهاية أنها ليست ســوى والــده 

المتحول جنسياً! 
مــن خــال رســائــل الــحــب، الــتــي يعثر 
أوراق والــدتــه، وقــد ظلت  فــي  عليها 
لــولا«،  »فريد/  مع طليقها  تتبادلها 

طـــوال ربــع الــقــرن المــوالــي لطلاقهما، 
ألـــغـــاز هــويــة  يــقــوم »زيـــنـــو« بتفكيك 
والــــــــــده المـــلـــتـــبـــســـة، مـــكـــتـــشـــفـــا كــيــف 
اضطر للمغادرة الى باريس، بسبب 
ــه بــســبــب  ــتـ ــقـ ــتــــي لاحـ ــهــــديــــدات الــ ــتــ الــ
 
ً
مـــيـــولـــه الــجــنــســيــة، لــيــصــبــح عـــامـــا

يـــدويـــا بــســيــطــا، بــعــدمــا كــــان راقـــص 
باليه مرموقاً في الجزائر. في المنفى 
تتوالى فصول تحولاته،  الباريسي، 
ــه بـــالـــتـــراضـــي،  فــيــتــطــلــق مــــن زوجــــتــ
مــحــتــفــظــا مــعــهــا بــصــات رقــيــقــة من 
ــري عــمــلــيــة  ــجــ المـــــــودة المـــتـــبـــادلـــة، ويــ
جراحية للتحول إلى أنثى. ثم يعود 
ويقع في قصة حب مثلية مع امرأة، 
ويعيش معها بقية حياته في عزلته 

المخملية في الجنوب الفرنسي! 
بــالــرغــم مــن الــتــقــلــبــات الــفــاقــعــة التي 
وتنكشف  الــفــيــلــم،  قــصــة  تتضمنها 
الشاب، نجح نذير  أمــام بطله  تباعاً 
ــنــــاش فـــــي تـــحـــصـــن فـــيـــلـــمـــه مــن  ــقــ مــ
المــطــبــات المــيــلــودرامــيــة، مــبــتــعــداً عن 
ما  غالباً  اللذين  والنمطية  التغريب 
التي  السينمائية  الأعــمــال  يطبعان 
تــتــضــمــن شـــخـــوصـــا مــــن المــتــحــولــن 
جنسياً، وتتخذ من المقالب الفكاهية 
ــة مـــــبـــــرراً لـــتـــغـــذيـــة الـــنـــزعـــة  ــعــ ــاقــ ــفــ الــ

التلصصية للجمهور الذكوري. 
ــطـــاع الـــفـــيـــلـــم أن يــخــرق  ــتـ ــك، اسـ ــذلــ بــ
بظاهرة  المرتبط  الاجتماعي  التابو 
يقع  أن  دون  مــن  جنسياً،  المتحولين 
الفاقع،  الاستعراض  أو  الابــتــذال  في 
بــفــضــل خــطــابــه المــيــنــمــالــي المــســكــون 
ــروح الـــتـــراجـــيـــديـــا. خـــطـــاب مــنــحــه  ــ بــ
حــضــور فــانــي أردان ألــقــا مــمــيــزاً، اذ 
لـــم تـــتـــردد هــــذه الــنــجــمــة الــفــرنــســيــة، 
الـــتـــي خـــرجـــت مـــن مــعــطــف فــرانــســوا 
تــروفــو وألان ريــنــيــه، فــي رفـــع رهــان 
ــــن دون  ــيــــرا مـ ــهــــور أمـــــــام الــــكــــامــ الــــظــ
مــاكــيــاج، وهـــي فــي الــثــامــنــة الستين، 
ــة نـــجـــومـــيـــتـــهـــا ومـــوهـــبـــتـــهـــا  ــ ــعـ ــ واضـ
الفنية فــي خدمة  الــفــذة وجــســارتــهــا 
شخصية »فريد/ لولا«، مما منحها 
التمرد  سحراً خاصاً مجبولًا بطعم 

والتحرر والاختلاف.     

وصفت أفلامه بأنّها »صادمة« 
لقيم المجتمع الجزائري، الذي 
تهيمن عليه الرؤى الذكورية

سينما

على الشاشة

نذير مقناش في متاهات الهوية الجنسية

فاني 
أردان 

في 
مشهد 

من 
 Lola
Pater

زينب حاوي

من الأراضــي الفلسطينية المحتلة مروراً 
ــة الـــســـوريـــة،  ــرقــ ــى الــ ــ بــلــبــنــان وصـــــــولًا الـ
 واحــــد لــشــبــكــات إرهــابــيــة مــتــعــددة، 

ّ
خـــط

يعيد توثيقها شريط »خفايا الإرهــاب« 
)إعــــداد وإخــــراج رشــا ابــي حــيــدر- إنتاج 
ــذي يــعــرض الــلــيــلــة على  »المـــيـــاديـــن«(، الــ
»المـــيـــاديـــن«. يــفــتــح الــوثــائــقــي هـــذا الملف 
ــنــــي بـــكـــل تــشــعــبــاتــه، مــــن الــشــبــكــات  الأمــ
ــبــــنــــان، والــــكــــشــــف عــن  ــــي لــ الـــتـــكـــفـــيـــريـــة فـ
ــيـــمـــات  ــلــــف المـــخـ مــــخــــطــــاطــــاتــــهــــا، الـــــــى مــ
 
ً
ــا ــوئــ ــت مــ ــ ــحـ ــ ــي أضـ ــ ــتـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـ

ــواري  ــتــ ــي الــ ــيــــن فــ ــابــ ــن الإرهــ لـــلـــعـــديـــد مــ
ــولًا الــــى الــتــنــســيــق مع  ــ والاخـــتـــبـــاء، وصــ
الأعوام  الدولية طيلة  سوريا، والأجهزة 
المنصرمة، وليس أخيراً ملف المفاوضات 
وعــمــلــيــات الــتــبــادل الــتــي خــاضــهــا الأمــن 
الــــعــــام، وآخــــرهــــا خــــــروج المــســلــحــن مــن 

جرود عرسال.
ــذه الــخــطــوط المــتــشــعــبــة لــلــحــديــث عن  هــ

الــشــبــكــات الإرهــابــيــة مــن لــبــنــان وصـــولًا 
الى تركيا والرقة، وكشف بعضها للمرة 
الأولى إعلامياً، تراه أبي حيدر، »توثيقاً 
منها  تتفرع  إذ  لها،  تاريخية«  لمحطات 
ملفات أمنية وإنسانية أخرى، مع تبيان 
قــدرة لبنان - النقطة الأقــرب الــى الأرض 
البقاء »صامداً«  على  الملتهبة-  السورية 
بــن كــل دول الــشــرق الأوســــط، فــي مجال 

مكافحة الإرهاب.
ــاب« الـــذي يــرصــد هذه  فــي »خــفــايــا الإرهــ
الشبكات الإرهابية، ويضيء على نشاط 
اللبناني في عملياته  جهاز الأمــن العام 
ــيـــة، لمـــنـــع حـــصـــول أي أعـــمـــال  ــاقـ ــبـ ــتـ الاسـ
المحيط،  فــي  لبنان وحــتــى  فــي  تفجيرية 
الــلــواء عــبــاس إبراهيم  سيحضر مــديــره 
الخلايا  هــذه  كــل تشعبات  عــن  ليتحدث 
قــبــل  ــن  ــ مـ كـــمـــكـــلـــف  ودوره  الإرهـــــابـــــيـــــة، 
المخيمات  ملف  فــي  اللبنانية  الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وأيـــضـــا فـــي المـــفـــاوضـــات 
الأخيرة التي حصلت في جرود عرسال. 
هـــنـــا، ســتــعــرض مــشــاهــد خـــاصـــة لــلــمــرة 

وخـــروج  العملية،  بــهــذه  تتعلق  ــى،  الأولــ
المسلحين من جرود عرسال. كما تتحدث 
المستشارة الإعلامية لرئاسة الجمهورية 
العربية السورية بثينة شعبان، عن هذه 
الشبكات الإرهابية التي لا يمكن فصلها 
عـــن لــبــنــان، خــاصــة مـــع احـــتـــال الــعــديــد 
 – لبنانية  لأراض  مشتركة  أجـــزاء  منها 
الحاصل  التنسيق  سورية، وتعرّج على 
ــهـــزة الــســوريــة والــلــبــنــانــيــة في  بـــن الأجـ
هــــذا الـــشـــأن، وســــط الانـــقـــســـام الــلــبــنــانــي 
الحاد على التعاطي الرسمي مع الدولة 
السورية. في وقت كان يلتهب فيه الميدان 
مع  المتعاملة  الخلايا  وتنشط  الــســوري، 
الــعــدو الصهيوني فــي لبنان، وتــرى في 
للتحرك،  حاضنة  بيئة  الــســوري  الــنــزاع 
ــــذا الــــشــــريــــط اهــــتــــمــــامــــا بـــهـــذه  يــــولــــي هـــ
الأمــن  جهاز  قبل  مــن  وكشفها  الشبكات 

العام اللبناني. 
و»فتح«  »حماس«،  عن حركتيّ  ممثلون 
ملف  لتناول  الــشــريــط،  فــي  سيحضرون 
المخيمات، الى جانب وزير الدفاع يعقوب 
الفرنسي في شؤون  والخبير  الــصــراف، 
الشرق الأوسط جورج مالبرونو، وقائد 
قوات الطوارئ العاملة في لبنان مايكل 
بــيــري. كــل هــــؤلاء ســيــرســمــون الــخــارطــة 
ــة ومـــخـــطـــطـــات هــــــذه الـــشـــبـــكـــات  ــيــ ــنــ الأمــ
الإرهابية، وكيفية التصدي لها. يتم ذلك 
الغرافيكس  بتقنية  بصرياً  بالاستعانة 
ــلــــوبــــن  ــــرض أســـــــمـــــــاء وصـــــــــــور المــــطــ ــعــ ــ ــ ل
الــى جانب مــواد أرشيفية،  والمــتــورطــن، 
للمرة  تــوضــع  أمنية  ومعطيات  وصـــور 

الأولى في متناول الرأي العام 

»خفايا الإرهاب« الليلة 21:00 على »الميادين«

»الميادين« تكشف »خفايا الإرهاب«
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إنتاج لبناني ــ إيراني ضخم 

»الفيل الملك«: رحلة الأسر والحرية

عبد اللطيف عبد الحميد: الحبّ لا يعرف الألغام

صلاح دهني
حارس السينما السورية

خليل صويلح

غاب صلاح دهني )1925- 2017(، منذ أيام، طاوياً رحلة طويلة 
مع السينما، من دون أن يتخلى يوماً عن بوصلته في تأسيس 
المبكرة  مغامرته  خلفية  على  للصورة،  ومعرفي  جمالي  وعــي 
فــي دراســـة السينما فــي جامعة »الــســوربــون« فــي بــاريــس، في 
خمسينيات القرن المنصرم. في تلك الحقبة العاصفة بالانقلابات 
العسكرية، كان هذا الناقد والمؤرخ السينمائي الرائد على موعدٍ 
أسبوعي مع مستمعي إذاعة دمشق، عن أهمية السينما كرافعة 
الذائقة، غير عابئ بالبيانات العسكرية  ثقافية مهمة في تنمية 
عن نجاح هذا الانقلاب أو ذاك. سوف ينخرط بمغامرة أكبر، حين 
أطلق أول مهرجان سينمائي في دمشق الخمسينيات، مواكباً 
التجربة كانت يتيمة،  الدولي«، إلا أن هذه  أيــام »معرض دمشق 
تقدير  إداريـــة، وســوء  فــي مكانها بسبب مصاعب  فأجهضت 
من الجهات المعنية لأهمية مثل هذا المهرجان. حادثة اعتقاله في 
سجن المــزّة العسكري، أيام الوحدة السورية المصرية لم تحبط 
مــشــاريــعــه. مــا أن خــرج مــن الــســجــن، بعد ثمانية أشــهــر، حتى 
انكب على مشروع تأسيسي لإطلاق دائــرة السينما في وزارة 
وهنا  للسينما«.  العامة  »المؤسسة  إلى  لاحقاً،  لتتحوّل  الثقافة، 
أهمية  فهم  في  العسكر  عقلية  مواجهة  السينمائيين  على  كــان 
 إلى انطلاقة مضادة 

ً
السينما كجزء من الحراك الثقافي، وصولا

بعقلية منفتحة، أتاحت ظهور تجارب نوعية فرضت حضورها 
ف السينمائي الراحل 

ّ
على المهرجانات العربية والدولية. لم يتوق

عن مواكبة تاريخ السينما السورية في كافة محطاتها، إذ أرّخ 
لــبــدايــات هـــذه السينما بــأكــثــر مــن كــتــاب مــرجــعــي مــثــل »قصة 
السينما في سورية«، و»الحب الذي كان«، مازجاً الوثيقة بالرأي 
النقدي الرصين، ومتطلعاً على الدوام، إلى ما هو مضيء في هذا 
الشغف  موقع  من  بالعثرات،  عنايته  من  أكثر  ذاك،  أو  الشريط 
وحــــده بــســحــر السينما وجــمــالــيــاتــهــا الــبــصــريــة، وحــفــرهــا في 
الوعي. على هذا المنوال، أنجز أكثر من شريط وثائقي، بالإضافة 
إلى شريط روائي يتيم هو »الأبطال يولدون مرتين« )1977(، إلا 
أن الأخير لم يلق نجاحاً، فالتفت إلى النقد في الإذاعة )»صوت 
وصورة«(، وفي التلفزيون )»عالم السينما«(، كما ترأس إحدى 
دورات »مهرجان دمشق السينمائي«، في منتصف الثمانينات، 
تقدمية«  »نــحــو سينما  عــن شــعــاره  المــهــرجــان  يتخلى  أن  قبل 
ــق اعــتــرافــا 

ّ
لينزلق لاحــقــا إلـــى لــوثــة »الـــدولـــي« مــن دون أن يــحــق

بدوليته إلى اليوم. 
ــــحــــب الــــــذي كـــــــان«، يـــشـــنّ هـــجـــومـــا عــنــيــفــا ضــد  فــــي كـــتـــابـــه »ال
ــــولادة الهجينة لــهــذا المــهــرجــان ومــقــاصــده الــجــديــدة فــي البذخ  ال
والاســـتـــعـــراض والــســيــاحــيــة، داعـــيـــا إلـــى الــعــقــانــيــة فـــي إطـــاق 
انة. كان حلم صلاح دهني تأسيس »سينماتك« 

ّ
الشعارات الرن

 من أجل تحقيق هذا الحلم، بقصد حفظ 
ً
ســوري. كافح طويلا

فقد أصولها، 
ُ
أرشيف الأفلام، قبل أن تتلف في المستودعات، أو ت

الانتداب  نجزت في مرحلة 
ُ
أ التي  الوثائقية  خصوصاً الأشرطة 

. لكن 
ً
الــفــرنــســي، وبــدايــة اســتــقــال الــبــاد، وهـــو مــا حـــدث فــعــا

الحارة  الأسئلة  يتوقف عن طــرح  لم  السورية،  السينما  حــارس 
لحماية هذه السينما، وترميم الثغرات في تأريخها، على خطى 
»السينما  الأخير  كتابه  ففي  ســـادول.  جــورج  الفرنسي  معلمه 
السورية: مكاشفات بلا أقنعة« )2011(، يعود إلى ذكرياته عن 
اع 

ّ
فترة البدايات، وسحر الصالات، والتحولات الفكرية لدى صن

السينما، واحتضار قيم المهنة. لن تكتمل صورة صلاح دهني، 
ف عند منجزه الإبداعي، سواء في الرواية )ملح 

ّ
من دون أن نتوق

مؤسسي  أحــد  فهو  القصيرة،  القصة  فــي  أو   ،)1972 الأرض/ 
ــاب الــســوريــن« )1951(، وصــاحــب إحــدى قصص 

ّ
»رابــطــة الــكــت

المجموعة الأولـــى الــتــي صـــدرت عــن الــرابــطــة بــعــنــوان »درب إلى 
القمة«، وسينجز لاحقاً 5 مجموعات قصصية هي »حين تموت 
المدن« )1976(، و»الانتقال«، و»الصوت«، و»ربما غداً«، و»سمعان 
 
ً
ــو ظــبــي، مثقلا يــا بــيــك« )2013(. انــطــفــأ صـــاح دهــنــي فــي أبـ

بذكريات وأحلام وخيبات تسعين عاماً، من دون أن يكرّمه أحد 
بما يستحق!   

محمد مهدي عيسى

فــــي نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، ســـيـــعـــرض فــيــلــم 
»الفيل الملك« )إخراج هادي محمديان، كتابة 
ــتـــاج مــشــتــرك بـــن »شــركــة  ــرارة، إنـ ــ ــ عـــبـــاس شـ
ـــ مـــشـــاركـــة بــالــصــوت«  ـــ ــا« ـ ــويـ ــر بـ ــنـ مـــيـــم« و»هـ
ــــورج خــبــاز/  رودي قــلــيــعــانــي/ شـــادفـــيـــل، جـ
فرفور، خالد السيد/ أسفل، نسرين مسعود/ 
مريم، جمانة الزنجي/مافيل، محمد شمس/ 
ـــه 

ّ
غـــافـــيـــل( فـــي الــــصــــالات الــلــبــنــانــيــة. عــلــمــا أن

يـــفـــتـــرض أن يـــطـــلـــق ضـــمـــن »مــــهــــرجــــان دبـــي 
أنيميشن  شــريــط  ـــه 

ّ
إن الـــدولـــي«.  السينمائي 

يــحــاكــي الــرحــلــة الــتــاريــخــيــة - الــديــنــيــة لفيلة 
مــروراً  إريتريا  الحبشي، من غابات  »أبــرهــة« 
بــالــيــمــن، فــمــكــة. الــقــصــة الــتــاريــخــيــة الــتــي ورد 
ذكرها في القرآن، ووسمت عام ولادة الرسول 
المغزل  ستشكل  الفيل(،  )عــام  باسمها  محمد 
الــذي تتقاطع فيه قصص أخــرى تلتقي عند 
أبوه  يُقتل  الــذي  الفيل  شخصية »شــادفــيــل«، 
الملك، ويقع في أسر جيش »أبرهة«. يخوض 
»شادفيل« صراعاً بين رغبته في العودة إلى 
وطــنــه والمــحــافــظــة عــلــى طــيــبــتــه الأصــيــلــة، أو 
هــا لــه »أبــرهــة«.  التمتع بــالمــكــاســب الــتــي وفــرَّ
الـــذي تسهم شركة  الــثــانــي  العمل  هــو  الفيلم 
 )2015/4/20 ـــ   2016/11/16 )الأخبار  »ميم« 
ــة، فــي  ــيــ ــرانــ ــنـــر بــــويــــا« الإيــ بـــالـــتـــعـــاون مــــع »هـ
إنــتــاجــه بــعــد فــيــلــم »أمـــيـــرة الــــــروم« )2015(، 
وهو الأضخم من حيث الجودة الفنية وقيمة 
المــيــزانــيــة الإنــتــاجــيــة )مــلــيــونــا دولار( وعـــدد 

المشاركين في إنجازه )ما يقارب الـ200(.
 ليس لنا أن نحكم على عمل لم يُعرض بعد، 
 مــا يمكن تــأكــيــده، أن »مــيــم« شركة 

ّ
لــكــن جـــل

المغامرة  من  الكثير  فيه  ومشروعها  طامحة، 
الأنيميشين يتطلب  أفلام  فإنتاج  والمخاطرة، 
احــتــرافــيــة تــقــنــيــة وصــنــعــة بــصــريــة مــتــطــورة 
لحجز مكان في هذا الصنف الفني إن لم نقل 
والتجربة  الغربية.  الأنيميشن  أفــام  لمنافسة 
ـــت مــقــتــصــرة 

َّ
ــل الــعــربــيــة فـــي هــــذا المـــضـــمـــار ظـ

لم تتكرر، وعجزت عن  على محاولات يتيمة 
ترسيخ نفسها كحالة مستمرة، وهي بغالبها 
ذات تمويل عربي وإنتاج غربي. إذن، ما الذي 
يــدفــع »مــيــم« لــخــوض هـــذه المــغــامــرة؟ يجيب 
ــــأن »هــدفــنــا  ــرارة بـ ــ ــ ــبـــاس شـ مـــديـــر الـــشـــركـــة عـ
ورسالتنا الأعمق والأهم هي الشعور بالقدرة. 
أننا لسنا أقــل مــن أي حــضــارة أخـــرى، فنحن 
نــرفــض أن نــكــون مــســتــهــلــكــن، ومـــا يستتبع 
الاستهلاك هو الشعور دائماً بالحاجة وبأننا 
 »الإنتاج في هذا المجال، لا 

ّ
أدنــى«. ويؤكد أن

فحسب،  السينما  عالم  على  نتائجه  تتوقف 
وإنــمــا يــتــعــدى أثـــره إلـــى الإنــتــاج الــثــقــافــي بل 
الصناعي أيضاً، فباني النماذج السينمائية 
يمكن  إذن،  الصناعية«.  النماذج  لبناء  مهيأ 
 »ميم« تقدم نفسها على أنها صانع 

ّ
القول إن

ثقافي يجرب الخروج عن منطق السوق الذي 
مجال  في  معروفة  عالمية  شركات  به  تتحكم 
الموجهة للأطفال.  الثقافية  المنتجات  صناعة 

لن يكون الخروج سهلا طبعاً، و»ميم« ليست 
في أفضل أحوالها، فالتحدي لا يكمن فقط في 
إنتاج أعمال ذات جودة فنية أو قيمة جمالية 
عالية، بل في تأمين مشاهدين لهذه الأعمال. 
هنا، نتحدث عن عقبة أمــام أي شركة تطمح 
إلــــى الـــخـــروج عـــن المــحــلــيّــة، تــمــثــلــهــا شــركــات 
المحتكر  أدوات  مــن  أداة  التي تشكل  الــتــوزيــع 
عــيــنــه، والـــتـــي بــمــقــدورهــا حــقــا، تــحــديــد مــآل 

ج.     
َ
المنت

بــدءاً من »أمــيــرة الـــروم« وحتى »الفيل الملك«، 
الــتــي تتحكم  الــديــنــيــة  الـــرؤيـــة  ــد  يمكننا رصـ
مستندة  فالقصص  الشركة،  أعمال  بمعايير 
إلى مرويات دينية وأبطالها هم غالباً رموز 
ديــنــيــة، والــقــيــم الــتــي تــحــمــلــهــا هـــذه الأعــمــال 
ــــام  ــــذه الأفـ تـــكـــن هـ لــــم  بـــعـــد ديــــنــــي، وإن  ذات 
أو ذات صــبــغــة طــائــفــيــة  مــشــبــعــة ومـــوجـــهـــة 
أو فــئــويــة. الأعـــمـــال الــثــاثــة الــتــي فـــي رصــيــد 
الحضاري  الالتقاء  من  نوعاً  ترصد  الشركة، 
والـــديـــنـــي بــــن حــــضــــارات وأديــــــــان مــخــتــلــفــة. 
عــلــى سبيل المــثــال، بـــرّز فيلم »أمــيــرة الـــروم« 
الالـــتـــقـــاء الـــحـــضـــاري بــــن بــيــزنــطــة وبـــغـــداد 
»الــعــودة«،  فيلم  أمــا  »مليكة«.  شخصية  عبر 
الأوائــل  المؤمنين  المسيحيين  معاناة   فيظهر 
في اليمن. الأمر نفسه حاضر في فيلم »الفيل 
الملك« حيث سيلاحظ المراقب شخصية القس 
الـــذي يمثل أصــالــة المسيحية  »بــابــا بــرنــابــا« 
ومواجهتها لاستكبار »أبرهة«. أما عن غاية 
تركيز الشركة على أعمال ذات طابع تاريخي 
وديــنــي، فيبين شــرارة أن ذلــك يعود لسعيهم 
ــاري، فنحن  ــاز عــلــى الــــتــــراث الـــحـــضـ ــكـ »لـــارتـ
نـــهـــدف إلــــى مـــحـــاكـــاة مــجــتــمــعــاتــنــا وتــراثــنــا 
وثقافتنا، بما يؤمن ارتباط هذه المجتمعات 
الأخرى  الخيارات  أن  يؤكد  لكنه  بتاريخها«. 

مطروحة في القادم من الأعمال.   

ــيـــة،  ــلــــك« )مـــتـــوافـــر بـــالـــعـــربـــيـــة، والـــفـــارسـ ــيـــل المــ ــفـ »الـ
والإنــكــلــيــزيــة، والــفــرنــســيــة( بــــدءاً مـــن كـــانـــون الأول 

)ديسمبر( في الصالات اللبنانية

دمشق- وسام كنعان

اللطيف  الــســوري عبد  السينمائي  في حياة 
عبد الحميد )1954( الكثير من الدراما، وقد 
عرف كيف ينطلق منها نحو أفلام تستعيد 
جــــزءاً مــن ذكــريــاتــه، فــحــقــق انــتــشــاراً واســعــا. 
ر لتطرد بنات آوى، مما 

ّ
 تصف

ً
كانت أمّه مثلا

أوحى له بفيلمين حققا نجاحات ساحقة هما 
»ليالي ابن آوى« )1989( و»رسائل شفهية« 
الـــرومـــانـــس،  إلــــى  انــتــقــل  بــعــد ذلــــك،   .)1991(
وقدّم »نسيم الــروح« )1998( فأوقف الشارع 
السوري، وكرّس في مرّات قليلة مفهوم فيلم 
شبّاك التذاكر. ثم بطريقة مواربة، كنوع من 
الاحــتــيــال المــشــروع على الــرقــيــب، خــاض في 
خلفيات المعتقلات السياسية وقدّم ما يشبه 
التحية لمعتقلي الــرأي في »خــارج التغطية« 
)2007(، إضافة إلى تجارب كثيرة تثبت بأن 
أوكــســجــن الــرجــل هــو الــعــمــل الـــدائـــم، يعرف 
كيف يصنع أفلاماً بميزانيات متواضعة هي 

اع العام. 
ّ
ما يتاح له من القط

ــديـــث عــن  عـــلـــى هـــــذه الــــحــــالــــة، لا يــمــكــن الـــحـ
السينما السورية من دون التوقف عند أحد 
أركانها وأعمدتها. لكن عبد الحميد كأنه قرر 
ف 

ّ
أن يغيّر طريقة شغله، ويذهب بشكل مكث

للعالم  يقول  هو  فعلياً  الحب.  قصص  نحو 
ه موجود يتحدى الحرب، وينجز سينما 

ّ
بأن

بأبسط الميزانيات في سنواتها العجاف. لكن 
النتاج أقل هيبة مما كان عليه بالأمس. ربما 
لم يعد ذاك الساحر الذي يقبض على قلوب 
الجمهور بضربة واحــدة، ويجعله يلحق به 
حتى عندما تعيد الفضائيات تقديم أفلامه. 
النحل« )روائي  في شريطه الجديد »طريق 
ــل- بـــطـــولـــة يـــامـــن الـــحـــجـــلـــي، وجــيــانــا  طــــويــ
ــد الــلــطــيــف عــبــد  ــبـ ــر، وعـ ــ ــ عـــنـــيـــد، وبــــيــــار داغـ
الحميد، وقاسم ملحو، ووائل زيدان، وغادة 
الرحمن  وعبد  برصوميان  وبــيــدرو  بــشــور، 
قــــويــــدر(، يـــعـــود عــبــد الــحــمــيــد إلــــى فــرضــيــة 

سهرة تلفزيونية سبق أن كتبها للتلفزيون 
السوري منذ القرن الماضي، ولعب بطولتها 
بسّام كوسا، تتمحور حول شخصية بارعة 
في تقليد الأصوات. لكن إعادة تقديمها هنا 
تــأتــي بقصد تــوظــيــف هـــذه المــوهــبــة لــزيــادة 
حجلي(،  يــامــن  )يــؤديــهــا  صاحبها  جاذبية 
السكن  يشاركها  الــتــي  الصبية  يجعل  مما 
زيــدان(  )وائــل  عنيد( هي وشقيقها  )جيانا 
ــربـــي فــــي الــــشــــام الـــقـــديـــمـــة، تــقــع  فــــي بـــيـــت عـ
ذلـــك، تركت  لكنها مقابل  بــســرعــة.  فــي حــبّــه 
لــتــوّهــا حــبــا قــديــمــا جــمــعــهــا بــشــاب )بــيــدرو 
بــرصــومــيــان( وصــل إلــى ألمــانــيــا وراح يــقــدّم 
الأثناء  به. في هذه  تلحق  المغريات كي  لها 
تـــقـــودهـــا المــــصــــادفــــات لـــلـــقـــاء المــــخــــرج )عــبــد 

اللطيف عبد الحميد( الذي يبحث عن بطلة 
مطوّعاً  ضــالــتــه،  الــشــابــة  فــي  فيجد  لفيلمه، 
عفويتها لصالح حكايته. في الفيلم، تتعرف 
الــصــبــيــة إلــــى نــجــم ســيــنــمــائــي ثــــري )بــيــار 
وتقع  العميقة،  بمشاعره  فيباغتها  داغـــر( 
في حيرة بين الشاب الوسيم الموهوب الذي 
الثري،  النجم  أو  مناسباً،  وتجده  يجايلها 
أم الحبيب السابق الذي يقترح عليها فكرة 
الخروج من بركان اللهب الذي يسيّج الشام، 
لتنتهي بقرار الهجرة الذي تلغيه في قاعة 
المطار وتعود مع حبيبها الشاب على إيقاع 

التقاطة  في  لفيروز.  النحل«  »طريق  أغنية 
بــدءاً  لدمشق،  مــرة  أوّل  تؤخذ  ذكية  بصرية 
مـــن المـــطـــار، مــــروراً بــالــعــشــوائــيــات المــهــدمــة، 
الاحتمالات  تترك  المدنية،  قلب  إلــى  وصــولًا 
مــــتــــعــــددة، ورمـــزيـــة  عـــلـــى دلالات  مـــفـــتـــوحـــة 
عــمــيــقــة، عـــن المــديــنــة الـــتـــي أكــلــتــهــا الـــحـــرب، 
وصار السفر عنها واجباً. لكن العودة إليها 
بمثابة حلم يلتهمه الحنين اليومي، دون أن 
مرشحة  موتى  قائمة  ســوى  سكّانها  يكون 
للقبر تباعاً، بأسباب متعددة أبرزها قذيفة 
الهاون. مع ذلك، تبقى الشام صاحبة المزاج 
ــهــا 

ّ
الـــخـــاص، والــســحــر الـــربـــانـــي المــلــهــم. لــعــل

ألمـــع لــقــطــة، وأكــثــرهــا ذكـــاء فــي الــفــيــلــم. وفــق 
هــــذه الــتــركــيــبــة، تــســيــر الــحــكــايــة بــتــراتــبــيــة 
بين  الــفــوارق  تهدم  كأنها  بحت،  تلفزيونية 
الــفــيــديــو والــســيــنــمــا. بــإيــقــاع بـــطـــيء، يفقد 
ــم مــحــاولاتــه تطعيم  الــشــريــط حــيــويــتــه، رغـ
الـــرومـــانـــس بــشــيء مـــن الــكــومــيــديــا، لــتــكــون 
زيـــدان هــي الأنجح  لــدى وائـــل  الأداء  عفوية 
ــة، لــــكــــن كــــان  ــفــ ــريــ فـــــي صــــيــــاغــــة لــــحــــظــــات طــ
من  الكثير  عــن  الاستغناء  ببساطة،  ممكناً 
الفيلم دون أن تتأثر بنية الحكاية.  مشاهد 
ــة بــبــعــض  ــانـ ــعـ ــتـ ــم تـــــؤت فــــكــــرة الاسـ كــــذلــــك لــ
الأســــمــــاء المـــكـــرســـة مــثــل ســــاف فــواخــرجــي 
والــــســــيــــنــــاريــــســــت حــــســــن ســـــامـــــي يـــوســـف 
والـــشـــاعـــر عــــادل مــحــمــود، لــيــمــروا بــالــفــيــلــم 
ورغــم  تــذكــر.  ثــمــاراً  الحقيقة  بشخصياتهم 
مغرية،  شخصية  بتقديم  واضحة  النية  أن 
وهــذا  فــي حبها،  تقع  أن  شــابــة  لفتاة  يمكن 
ــقـــاســـات بـــيـــار داغـــــــر، لــكــن  ــا لمـ ــمـ ــوائـ يـــبـــدو مـ
يبدو  كذلك،  مقحمة.  أتت  اللبنانية  اللهجة 
ه، كأنه سهرة تلفزيونية تمتعنا 

ّ
الشريط كل

ببعض أجزائها وتصيبنا بالملل في مكامن 
ــأزق الـــتـــدجـــن،  ــ أخـــــــرى! لــكــنــهــا نـــجـــت مــــن مــ
والرؤية  السياسي،  والتحريض  والأدلــجــة، 
الــعــديــد من  بعين واحــــدة، وهــو مــا تقع فيه 

الأفلام السورية هذه الأيّام. 

أنيميشين

zoom
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نجا من مأزق الأدلجة، 
والتحريض اللذين طبعا 

الأعمال السورية

رحيل



سلوى الخليل الأمين:
نشيد فوق الغمام

تحت شعار »كي يبقى النشيد فوق 
الغمام راية حق«، تدعو رئيسة »ديوان 
أهل القلم« الأديبة والشاعرة والكاتبة 

اللبنانية سلوى الخليل الأمين )الصورة(، 
غداً الثلاثاء إلى حضور احتفال توقيع 

ديوانها الثالث »نشيد فوق الغمام« في 
»دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو ــ 

بيروت(. الكتاب الجديد الصادر عن »دار 
ألف للنشر« يأتي بعد ديوانين سابقين، 
هما: »ترانيم من بقايا الصمت« )2003(، 

و»ويبقى الحب هو العنوان« الذي 
عته الأمين العام الماضي في »قصر 

ّ
وق

الأونيسكو«.

توقيع ديوان »نشيد فوق الغمام«: غداً الثلاثاء ــ 
بين الرابعة والنصف والسابعة والنصف مساءً 

ــ »دار النمر للفن والثقافة« )شارع أميركا 
ــ كليمنصو ــ الحمرا /بيروت(. للاستعلام: 

05/468068 أو 03/629993
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»طيور النورس« 
تحلّق في سماء »المدينة«

أصوات تونسية: 
لا نريد دويري في »قرطاج«

التونسية لمقاطعة ومناهضة  »الحملة  وجّهت 
أخيراً رسالة  الصهيوني«  الكيان  مع  التطبيع 
مفتوحة إلى المدير العام لمهرجان »أيّام قرطاج 
على  فيها  ــه 

ّ
تــحــث ــاد،  عــيّ نجيب  السينمائية« 

إلــغــاء عــرض فيلم »قضية رقــم 23« للمخرج 
الــلــبــنــانــي زيـــاد دويــــري فــي الــــدورة الــــ 28 من 
الحدث التي ستجري بين 4 و11 تشرين الثاني 
)نوفمبر( المقبل. لفتت الحملة إلى أنّ صاحب 
 11 لمــدّة  أبيب  تل  في  للعيش  »انتقل  الشريط 
ومنتجين  وتقنيين  لين 

ّ
ممث مع  وتعامل  شهراً 

إسرائيليين لإنتاج فيلمه »الصدمة« )2013(...  
لقد دافع عن ممارساته التطبيعيّة ولم يتراجع 
أمــراً طبيعياً«،  بــه  عــن موقفه، معتبراً مــا قــام 
ــارة المـــوضـــوع يــومــهــا مــن قبل  مــذكــرة بـــأنّ إثــ
لبنان«  فــي  إســرائــيــل  داعــمــي  مقاطعة  »حملة 
والناشطين  والإعــامــيــن  المثقفين  مــن  ــدد  وعـ
أدّت في النهاية إلى استصدار قرار من جامعة 
الدول العربيّة لمنع عرض »الصدمة« في لبنان 
والأقطار العربية كافة. وأشار النص أيضاً إلى 
منع عرض »قضية رقم 23« في »أيّام رام الله 
السينمائية« قبل أيّام بعدما استجابت رئاسة 
ومطالبات  الشعبية  لــاحــتــجــاجــات  بــلــديّــتــهــا 

الحملة الفلسطينية للمقاطعة.
الـــكـــيـــان  مـــــع  ــامــــل  ــعــ ــتــ ــ ال أنّ  الـــحـــمـــلـــة  ــــــــــدت 

ّ
أك

 لأراضي أشقائنا 
ّ

حتل
ُ
الصهيوني »المجرم والم

والــذي  والــســوريــن،  واللبنانيين  الفلسطينيين 
ـــذ على 

ّ
ســبــق لـــه انــتــهــاك ســـيـــادة بـــادنـــا، ونـــف

أرضـــنـــا اغــتــيــالات عــــدّة لمــنــاضــلــن تونسيين 
بثوابتنا  جسيماً  مسّاً  يُعتبر  وفلسطينيين، 

الشعبيّة والوطنيّة والقوميّة المنصوص عليها 
في توطئة دستورنا«. وفيما شــدّدت الرسالة 
عــلــى أنّ هـــذه الــثــوابــت مــحــفــورة فـــي وجـــدان 
الــشــعــب بـــدمـــاء شــهــدائــنــا الـــذيـــن ســقــطــوا من 
أجــــل تــحــريــر فــلــســطــن مــنــذ بـــدايـــة الاحــتــال 
الشهيد محمد  لها، وكان آخرهم  الصهيوني 
ــا لــيــســت بـــصـــدد تقييم  ـــهـ

ّ
ــــدت أن الــــــــزواري، أكـ

نا »نناقش الأمر 
ّ
الفيلم فنياً وسينمائياً، بل إن

أخلاقياً ورمزياً وسياسياً، ولا يخفى عليكم 
عدم انفصال الفنّ عن مختلف مجالات الحياة 
ــؤون المــجــتــمــع«. هـــكـــذا، طــالــبــت الــرســالــة  ــ وشــ
رقــم 23«،  بإلغاء عــرض »قضيّة  عيّاد  نجيب 
 المواد 

ّ
وحذفه من المسابقة الرسميّة وحذف كل

المرفوعة على الموقع الرسمي للمهرجان والتي 
من شأنها إشهار هذا العمل، إضافة إلى عدم 
 فــي »أيـــام 

ً
قــبــول أيّ فيلم لــدويــري مُــســتــقــبــا

بالخطأ  يُقرّ  لم  السينمائية« في حال  قرطاج 
الــذي قام به والاعــتــذار علناً للشعوب العربية 

كافة.
الكبير  أملها  إلــى  النهاية  فــي  الحملة  ولفتت 
بأنّ عيّاد سيتخذ »القرار الأخلاقي الصحيح، 
حرصاً على حسن سير المهرجان؛ خاصّة في 
الــدورة الاستثنائيّة، التي نطمح مع باقي  هذه 
جمهور السينما في بلادنا إلى أن تكون دورة 
تماشياً  الأصليّة،  إلــى روحــه  المهرجان  عــودة 
مــع فلسفة المــؤسّــســن وثــوابــت »أيـــام قرطاج 
السينمائية« وتاريخ حركة نوادي السينما في 
تونس، لا سيّما لجهة مناهضة التطبيع ودعم 

المقاومة وقضايا تحرر الشعوب والإنسان«.

عبدالرحمن جاسم

ــة« و»بـــورديـــلـــو  ــوبــ بــعــد تــجــربــةٍ نــاجــحــةٍ فـــي »أيــ
مــــرزوقــــة«، يـــعـــود المـــخـــرج الــفــلــســطــيــنــي الــشــاب 
عـــوض عـــوض إلـــى »مــســرح المــديــنــة« عــبــر عمله 
الجديد »طيور النورس«. المسرحية التي افتتحت 
»أعدناها  الثقافي،  »مــشــكــال«  مهرجان  سابقاً 
ــنــاس« يــقــول لنا  إلـــى الــعــرض بــنــاء عــلــى رغــبــة ال
يتكوّن  الأمــيــركــيــة«.  اللبنانية  »الــجــامــعــة  خــريــج 
 يعملون على 

ً
فريق عمل المسرحية من 16 ممثلا

رواية قصص شخصيةٍ بطريقةٍ فيها الكثير من 
تتنوّع بين  والانــطــاق. قصص  والعفوية  المهارة 
أخرى  عن   

ً
والحميمة، فضلا والخاصة  العادية، 

ز على مفهوم المسرحية الأشمل الذي يعبّر 
ّ
ترك

عنه اسمها »طيور النورس«، أي الهجرة، الرحيل، 
الابتعاد في لحظةٍ ما.

أقـــرب لحكاياتنا كــلــنــا، تــجــارب نــمــر بها  »إنــهــا 
جــمــيــعــا« يــقــول لــنــا عــــوض، مــضــيــفــا »نـــبـــدأ من 
الــذي قضي عليه خــال حياتنا«.  الأمــل  حكاية 
ــرت في شباب 

ّ
هي أيضاً حكاية الأحــام التي أث

أحــام  المــاضــي.  الــقــرن  وتسعينيات  ثمانينيات 
الهجرة، والسفر،  تم وأدهــا في مهدها، كأحلام 
وتحقيق الــذات التي »كسرت في لحظةٍ ما. لكن 
نــحــن هــنــا لــنــقــول لــأجــيــال الــقــادمــة بـــأن عليها 
أمــام  الاستسلام  وعــدم  بــاكــراً  أحلامها  تحقيق 
 المسرحية 

ّ
الــعــقــبــات«. هــنــاك نــوســتــالــجــيــا تــلــف

تتعلق بروايات الصغر والطفولة. قصص يعتقد 

ها تجربة 
ّ
 شخصية، غير أن

ٌ
الإنسان أنها تجربة

عامة في الوقت عينه؛ مهما كانت بسيطة »كأن 
« يقول المخرج ضاحكاً، 

ً
»تفقع بونجوسة« مثلا

 شخصية عامة 
ٌ
قــبــل أن يــوضــح: »إنــهــا تــجــربــة

ـــك تعتقد بــأن مــا قمت بــه هــو أمر 
ّ
فــي آن، أي أن

خاص بك، لكن الحقيقة أن الجميع تشارك بهذه 
هنا،  عموميتها«.  يــعــرف  أن  دون  مــن  الــتــجــربــة 
الــتــجــارب بــشــكــلٍ كــبــيــر، تصبح  سيتم تــتــنــاقــل 
، كالعلاقة مع الأهل، والأسرة، 

ً
على صغرها عامة

ــاد والمــنــاســبــات. إنــهــا  ــيـ والــبــيــت والأقــــــارب والأعـ
ــــدول، قصص  حــكــايــة الـــوقـــوف أمـــام ســـفـــارات الـ
ذلك الانتظار والسفر بعد الحصول على جواز 
السفر المختوم، والتجارب هناك، والعودة المكللة 
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــا بــالــنــصــر أو الــخــيــبــة. كـــل هــ إمــ
الستة  الممثلون  يرويها  والحميمية  الشخصية 
عشر ضمن ديكور بسيط وأزياء »بسيطة جداً. 
إذ أردتُ أن يكون أبطالي كما يبدون في منزلهم، 
يجلسون في غرفهم ويتحدّثون مع أنفسهم، من 

دون تخبئة، ولا مواربة«.
بينما لا تزال »أيوبة« تجول على المناطق، وقريباً 
في صيدا، ستقدم »طيور النورس« اليوم وغداً، 
الممثلين  »جميع  لأنّ  الكريسماس  فــتــرة  فــي  ثــم 

يكونون متاحين آنذاك«.  

اليوم وغــداًـ  الــنــورس«: 20:30 مساء  »طيور 
ــــ »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا( ـ لــاســتــعــام: 

01/753010

من العرض

من الوقفة الاحتجاجية التي أقامها طلاب كلية الحقوق 
والعلوم السياسية في »الجامعة اليسوعية« في بيروت
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